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مقدمه 


اعتنى العلماء» والأدباء» والمؤرخون بتسجيل رحلاتهم؛ حيث حلت 
مطاياهم» واستقرت عصا ترحالهم. وامتلأ وعاء التاريخ برحلات كثيرة؛ يمّمَ 
كل -وكالة طن جية حقليت: باحتعاقة» .وأثارت :مقاطل قليه» ويحطرات 
فكره. والرحلة التي نقدمها للقراءء هي رحلة اصطبغت بصبغة الدين» وطفت 
عليها نزعة الجانب الشرعي؛ إذ هي رحلة المسلم إلى بلاد الحجاز؛ حيث 
الإشعاع النوراني في مهد الرسالة مكة المكرمة»؛ ومتنزّل القرآن الكريم؛ كما 
هي ارتحال إلى المدينة النبوية» والحرم النبوي الشريف؛ منطلق النور إلى 
العالمين» ؤؤيارة لخامل لواء' الحمدة والهذى سيدنا محمد سول الل 36. 

هذه الرحلة قام بها عالم صوفي نحرير شهير»ء وحينما يكون الرحالة 
صوفياً لتلك البقاع الطاهرة؛ فيعني ذلك أننا سنكون أمام عواطف جياشة؛ 
وروحانية شفافة؛ تصطبغ بها النفس التوّاقة للورد المحمّدي الرائق» وتستقي 
من رحيقه الدافق. 

فرأينا كيف تعانق الشعر الجميل» مع النثر؛ ليصنعا معاً نسيج هذه 
الرحلة. فكما نثر الصديقي انطباعاته» وتفاعلاته نثرا؛ فقد نظم شعراً؛ ما 
اعتلج في صدره من مشاهدات» ومؤثرات في رحلته نحو الحجاز» وما في 
الحجاة: 

عرف الصديقي بأنه رحالة جاب كثيراً من البلادء في مصره الشام: 
وخارج مصره.؛ في القدس» وحلبء والعراق» والحجازء ومصرء وبلاد 
الروم. ولكن هذه الرحلات لم تحظ بالتحقيق والنشرء اللهم القليل منها؛ 


فوجدنا هذه الرحلة جديرة بالتحقيق» والنشر؛ لعلاقتها بأداء منسك؛ هو 
فريضة من فرائض الإسلام» وركن من أركانه؛ ألا وهو الحج. 

لا يملك القارئ حبس انفعاله» من التأثر بمجريات الأحداث؛: وتفاعله 
العاطفي» والروحيء مع انفعالات الصديقي الذي برع بتصويرها نثراًء 
وشعراً. فاحتوى المخطوط على (288 بيتاً من الشعر). 

أما النسخة المخطوطة التي ظفرنا بها من هذه الرحلة» فهي نسخة مكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة. وقد ضيمّت مقتنيات هذه المكتبة إلى مكتبة 
الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. وأدرج حفظها تحت الرقم 300/45. 

وتتكون المخطوطة من (55 ورقة) فيها (50 صفحة). وكل صفحة فيها 
(7 سطراً). وهي مكتوبة بخط النسخ الجميل. وناسخها هو محمد عبد 
الجواد. ولم يظهر عليها تاريخ النسخ. 


منهج التحقيق: 

ارتكز منهج التحقيق على نقاط منها: 

:١‏ تشكيل الكلمات التي يحتاج إلى تشكيلها لمعرفة ضبطها. 
؟: وضع علامات الترقيم اللازمة. 

*: توثيق الآيات القرآنية؛ وكتابتها بخط المصحف الشريف. 
5: تخريج الأحاديث الشريفة. 

5: تخريج النصوص المنقولة في المخطوط من مصادرها. 
5: التعريف بالأماكن والبقاع الواردة في النص. 


:٠‏ ترجمة الأعلام الوارد في المخطوطء والتعريف بهم. 


: شرح المفردات والمصطلحات كلما لزم الأمر. 
1 التعليق على النص بما يخدمه كلما لزم الأمر. 
٠‏ : وضعنا عناوين بين قوسين هكذا [ ] لم تكن في المخطوط. 
وقدمنا بين يدي المخطوط؛ ترجمة موجزة للعارف بالله الشيخ مصطفى 
البكري الصديقي صاحب الرحلة. 
وبهذا يكون التحقيق قد اشتمل على قسمين: 
الأول: ترجمة الشيخ العلامة مصطفى الصديقي. 
الثاني: نص المخطوط محققاً. 
ونأمل أن نكون قد أخرجنا هذه الرحلة إلى عالم الشهادة» وأن تساهم في 
معرفة الواقع الاجتماعيء والديني في الحقبة التاريخية التي زار بها الحجاز. 


القسم الأول 


التعريف 


بالأستاذ العارف بالله مصطفى الصديقي 


القسم الأول 
التعريف بالعلامة الأستاذ العارف بالله الصديقي رحمه الله 


مولده واسمه!'': هو: مصطفى بن كمال الدين علي بن كمال الدين بن عبد 
القادر محي الدين الصديقي الحنفي الدمشقي'!". ولد الصّديقي في شهر ذي 
القعدة في دمشق سنة (1+55ه)!". 


نشأته وشيوخه: 


"توفي الشيخ كمال الدين والد الصديقي» وكان عمره ستة أشهر؛ فنشأ 
يتيماً موفقاً في حجر عمه المولى أحمد بن كمال الدين بن عبد القادر 
الصتديف 111 . 


9 


"واشتغل الصّديقيّ بطلب العلم في دمشقء فقرأ على الشيخ عبد الرحمن 
بن محي الدين السليمي الشهير بالمجلدء والشيخ أبي المواهب الحنبلي» وكان 
النابلسي» وأخذ العلم عن الأجلاء من علماء الشام. وعدهم المرادي في سلك 


)١(‏ انظر ترجمته في: 

المرادي» محمد خليل بن علي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ط". بيروت: دار ابن 
حزمء ودار البشائر الإسلامية. 50١1ه/1188١م.‏ ج4: ص١5١.‏ النبهاني» يوسف بن 
إسماعيل: جامع كرامات الأولياء. تحقيق إيراهيم عوض. بيروت: المكتبة الثقافية. 
هم 198060م. جاص .57١‏ الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس 
الأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. باعتناء د إحسان عباس. بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. ج١اص777.‏ 

(؟) المرادي: سلك الدرر. ج4:)ص١1١.‏ 

(") المرادي: سلك الدرر. ج54 ص١1١.‏ وانظر: الكتاني: فهرس الفهارس. ج١1‏ ص ؟7. 

(:) المرادي: سلك الدرر. ج4:)ص١1١.‏ 


الدررء كما أخذ عن بعض العلماء الذين التقاهم الصديقي في رحلاته» فأخذ 
عن الشيخ الإمام نجم الدين بن خير الدين الرملي في رحلته إلى القدس"٠".‏ 
أخذه الطريقة الخلوتية» ومشيخته فيها: 

أخذ الصتديقيّ الطريقة الخلوتية عن الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين 
الحلبي الخلوتي!". 


بي !! 


وفي سنة "5١1١١ه",‏ سكن إيوان المدرسة الباذرائية» ونزل في حجرة 
بها؛ بقصد الانفرادء والاشتغال بالأذكارء والأورادء وأذن له شيخه ‏ الحلبي 
بالمبايعة سنة "0١7١١ه"؛‏ إذنا عاماً؛ فبايع في حياته؛ وكانت أزهر 
أوقاته. ولمًّا توفي شيخه؛ توجه تلامذته للصديقيء وبايعوه وشاع خبرهه. 


ذا أمريهة وكقو بحس بجماعقه إلى ون ا 
تلاميذه: 


أخذ عن الشيخ الصديقي خلق كثير» وحيثما حل كان الناس يجتمعون 
عليه. قال المرادي؟ توجّه إلى أرض كنانة»؛ وصحبه جمع كثيرء وظهرت 
كلمته في تلك الأقطارء ولمًا بلغت تلامذته مائة ألف؛ أمر بعدم كتابة 
أسمائهم» وقال: هذا شيء لا يدخل تحت عد"!*!. 


,١5١ المرادي: سلك الدرر. ج :أ ص‎ )١ 

9) المرجع السابق. جخ4ضص 73 

6 انظر: المرادي: سلك الدرر. ج :ص ,١51١‏ 
( 


/ 
/ 
/ 
(4) المرادي: سلك الدرر. ج4:ص54١.‏ 


ثناء العلماء عليه: 


نال الأستاذ الصديقي درجات عالية من الثناء؛ والمدح من علماء عصره: 
وممن عرف قدره. فقالوا فيه كلمات ذهبية؛ تذكر فضله؛ ومنزلته. 


قال المرادي: "الأستاذ الكبير» والعارف الرباني الشهير» صاحب الكشف 
والراكة بالف كات عدف من جهن الوااية مدي إلكى غايسة التضحل: 
والنهاية» مستضاءً بنور الشريعة» رطب اللسان بالتلاوة» أحد أفراد الزنمان» 
وصناديد الأجلاء من الأعلام» والأولياء العظام؛ء العالم العلامة الأوحد أبو 
المغازف قطب: الدين اانا 


وقال الجبرتي: "الأستاذ شيخ الطريقة؛ والحقيقة» قدوة السالكين» ومربي 
المريدين الجا0, 


وقال تلميذه العلامة محمد السفاريني: "مصطفى بن السيد كمال الدين 
البكري الخلوتي أعجوبة الزمان» ونادرة الدهر والأوان» صاحب المقامات 
الباذخة» والقواعد والأصول الراسخة» والتجليات السافرة» والعلوم الزاخرة: 
والفهوم القاهرة» والكرامات الظاهرة:؛ والأحوال الباهرة» والتآليف السايرة: 
والقضانيف الذاير 11 . 


.١1١ص)14ج المرجع السابق.‎ )١( 

(؟) الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن: عجائب الاثار في التراجم والأخبار. بيروت: دار الجيل. 
ج١اص5‏ 5 7, 

(*) السفاريني» محمد بن أحمد: إجازة الزبيدي. ١مج.‏ مخطوط. من مكتبة الحرم المكي الشريف. 
رقم المخطوط 5507. عنوان المخطوط أسانيد السفاريني. ص5 . وينظر: بدوي» عمار 
توفيق: العلامة محمد بن أحمد السفاريني حياته وجهوده العلمية. ط١.‏ طولكرم: دار 


الفتوى. ١157ه/1599١م.‏ ص4 ,١‏ 


وقال الأديب الرحالة تلميذه "مصطفى أسعد اللقيمي" حينما زار الخليلء 
والتقى شيخه الصّديقي فيها: " فنزلنا بمنزل قطب دائرة الأفلاك الحسنية» 
واسطة عقد العصابة الهاشمية» خلاصة السادة الأشراف؛ من فاق بحسن 
سيرته النجوم الزواهرء وبجميل طلعته البدور النواضرء الراسخ في العلم 
الألمى: المكاشهه عن أسزان الحقائق كنا هىة أنقاك كل أمكاذ» وتلا كل 
ملاذ؛ السيد مصطفى البكري الصديقي قدس الله سرّه الشريف"!١.‏ 


وقال اللقيمي: "أستاذنا قدس الله سرّه الشريف,. بمظهر من الجمال في 
أرفع محل منيفء. مع لطفف بلغ غاية الكمال» وحسن الخلق"(". 


وكان الصتديقي سخياً كريماء قال المرادي: "كان مصرفه مشل مصرف 
أكبر من يكون من أرباب الثروة» وأهل الدنياء ولم تكن له جهة تُعلم؛ يدخل 
منها ما يفي بأدنى مصرف من مصارفه؛ ولكن بيده مفتاح التوكل لكنز "هذا 
01 


وقال الشيخ حسن بن علي شمة المصري: "وكان أكرم من السيلء 
وأمضى في السر من السيفء وأوتي مفاتيح العلوم كلها؛ حتى أذعن له أولياء 
عصره» ومحققوه في مشارق الأرضء» واي 


)١(‏ اللقيمي»ء مصطفى أسعد: موانح الأنس في زيارتي لوادي القدس. ط١.‏ تحقيق وتعليق عمار 
توفيق بدوي» وآخرون. باقة الغربية: مركز الدراسات الإسلامية والمخطوطات. 5١٠٠م.‏ 
ص85 , 

)١(‏ اللقيمي: موانج الأنس. ص55. 

(؟) المرادي: سلك الدرر. ج14 ص14١.‏ 

(:) الجبرتي: عجائب الآثار. ج١<ص“53‏ 5. النبهاني: جامع كرامات الأولياء. ج”:ص577. 


وقال الجبرتي: "الأستاذ شيخ الطريقة» والحقيقة» قدوة السالكين» ومربي 
المريدين"!". 


رحلاته: 


كان الصديقيّ رحالة. وصيف بأنه كثير الرحلات!"» ولم تكن رحلاته 
مجرد زيارات عابرة؛ وإنما سجل فيها لقاءاته مع كبار العلماءء ومشاهداته. 
ومجريات أيامهء واختزنها في كتب أفردها؛ تستحق أن تدرسء ففيها تعريف 
بطبائع» ومعالم؛ وعلماء؛ وأهل كل بلد زارهاء وحطّ فيها رحاله. 


والبلاد التي ارتحل إليها؛ كانت عواصم للعلم؛ والمعرفة؛ تظهر اهتمامه 
رحمه الله» بإحكام الصلة بعلماء عصره» وأكابر زمانه. 


قال الجبرض ا وويتك: إلى ككل رقططان»الوية. لجل الأرطكاقء كينا دان 
على ذلك السلف؛ لما فيه من اكتساب المعالي» والشرف"1". ومن البلاد التي 
ارتحل إليهاء واحتفى أهلها به: 
أولاً: القدس. 

توجّه الصديقي من دمشق الشامء إلى زيارة بيت المقدس» وذلك في تاسع 
عشر محرمء يوم الخميس في سنة ”77١07٠٠"ه»,‏ وزار بيت المقدس مرة 
أخرى في سنة "77١11ه"*.‏ وزار القدس أكثر من مرةء وتزوج فيهاء 
وأقام فيها مدة. وانهمك الصدّيقيّ في القدس الشريفء بلقاء علماء القدسء 
وَمق احل فيها ززائرا مرخ غلماء العنالم الاسحاتتي»:ونشحر الويجة الروك 


.١ :5ص١ج الجبرتي: عجائب الاثار.‎ )١ 
؟) الزركلي: الأعلام. ج/ص775.‎ 
.7 5 5صا١ج الجبرتي: عجائب الاثار.‎ 
.١5١ص المرادي: سلك الدرر. ج154‎ )5 


(01) 
(١) 
(0 
5) 


والأذكارء وزار مقامات الأولياء» والمشاهد» والمعالم التاريخية فيهاء وصنف 
في القدسء "ورد السّحر"7". 

ثانياً: حلب. أرخ رحلته إليها بكتاب سما" الحلة الذهبية في الرحلة 
الحلبية"!". 

ثالثاً: بغداد(". أرخها في كتابه " كشط الصداء وغسل الران في زيارة 
الغ اق وما بز الذها م اتلد الا 

رابعا: مصر. أرّخ رحلته إليها في كتاب سماه " النحلة النصرية في الرحلة 
المصرية"!*). 

خامساً: رحلته إلى الديار الرومية؛ أرخها بكتاب سماه "تفريق الهموم 
وتغريق الغموم في الرحلة إلى بلاد الروم". وفي كتاب آخر اسمه "الحلة 
الفانية رسوم الهموم والغموم في الرحلة إلى بلاد الروم!". 

سادساً: بلاد الحجاز. أدى مناسك الحجء وحج أكثر من مرةا". وأرّخ رحلته 
رحلته الأولى للحجازء وأداء مناسك الحج بكتاب "الحلة الحقيقية لا المجازية 
في الرحلة الحجازية". وهي المخطوط محل التحقيق. 

سابعاً: لبنان!"". وأرّخ زيارته لها في كتابه "ورد الإحسان في الرحلة إلى 
جبل لبنان"7". 


.١1١ص انظر: المرادي: سلك الدرر. ج54‎ )١( 
.1517 1931١ (؟) المرادي: سلك الدرر. ج154ص‎ 
.7 5 5”صا١ج الجبرتي: عجائب الاثار.‎ )"( 
.1917 1341١ المرادي: سلك الدرر. ج154ص‎ ):( 
المرجع السابق. ج14)ص1917:1957.‎ )6( 
.١57ص)14ج المرجع السابق.‎ )5( 

(0) المرجع السابق. ج4)ص”17١.‏ 

(8) الجبرتي: عجائب الاثار. ج١اص”5‏ 5 7. 
(9) المرادي: سلك الدرر. ج:)ص157١.‏ 


مؤلفات الصديقي: 

الصتتيقي شاعرء وأديب: وفضلاً عن ذلك كلّه؛ٍ فَتَحَ الله عليه؛ فتوح 
العارفين. قال المرادي: "مشتغل بالتآليف. وألف مؤلفات نافعة:؛ وبلغفت 
مؤلفاته مائتين واثنين وعشرين مؤلفأء ما بين مجلدء وكراستين» وأقلء 
وأكثر» وله نظم كثير» وقصائد جمّة خارجة عن الدواوين تقارب اثني عشر 
ألف بيت (3, 

وعدّد المرادي كتبه وهي متنوعة بين رحلاتء وتراجم للعلماء» وشروح 
للأورادء ودوواين شعرء وأراجيز في علوم متنوعة. 

قال النبهاني: "ومن أعظم كراماته: كثرة مؤلفاته» نظماء ونشرأء مع 
اشتغاله بالطريق» والأسفار في الأقطارء وأنواع العبادات» والاجتماعات مع 


لام 

وقال الشيخ حسن شمة: "وتآليفه تقارب المائتين» وأحزابه وأوراده أكثر 
من ستين"!". 
وفاته: 


ليد 


6 المرادي: سلك الدرر. ج :ص 215١‏ ه5١‏ 
؟) النبهاني: جامع كرامات الأولياء. ج١1ص‏ 575 . 
"') المرجع السابق. ج>“+ص574. 


/ 
/ 
/ 
(:) الجبرتي: عجائب الآثار. ج١<ص“3:‏ 5. النبهاني: جامع كرامات الأولياء. ج١؛ص587‏ . 


القسم الثاني 


نص الرحلة محققا 


صفحة ١‏ من المخطوط /مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 


آخر صفحة من المخطوط/ مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 


[مقدمة] 
الحمد لله الذي أوجب على عباده زيارة بيته الحرام. وجعل أركان الحج؛ 
الطواف»؛ والوقوف», والإحرام. وقال في كلامه القديم الذي بيّن فيه الحلال 


والحرام: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ماضة آل عمران:17]ي 


فحجّواء واجتنبوا المال الحرام. وسنّ زيارة نبيه!"! 


» وحبيبه؛ بدر التمام. 
)١(‏ زيارة مسجد النبي ين سنة مستحبة؛ لقوله : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام» ومسجدي, والمسجد الأقصى". البخاري؛ محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. 
تحقيق: د مصطفى ديب البغا. ط". بيروت: دار ابن كثيرء اليمامة. ١501‏ هل/11817١م.‏ 
كتاب أبواب التطوع. باب مسجد بيت المقدس. رقم الحديث73١١.‏ ج١ص ٠١٠‏ 5 . النيسابوي» 
مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التتراث 
العربي. كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم الحديث5917؟1. 


.1٠١1١5ص”ج‎ 


أما زيارة النبي 2 فالمقصود بها التسليم عليه 5 عند قبره الشريف؛ وهذا أمر مشروعء 
وسنة مستحبة. فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر؛ أتى إلى قبر 
النبي ِ وقال: السلام عليك يا رسول الل" الصنعاني» عبد الرزاق بن الهمام: مصنف عبد 
الرزاق. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. ط". 501١1ه.‏ رقم 
الحديث4 717. ج”ص575. ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة. 
تحقيق كمال الحوت. ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد. 15094ه . رقم الحديث1/97١1١,‏ 
ج؟"ص8١.‏ البيهقي» أحمد بن الحسين: سنن البيهقي. تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكة 
المكرمة: مكتبة دار الباز. ١515‏ ه/115١م.‏ رقم الحديث١١١٠٠.‏ جءص755. وعن 
عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي يآ ويصلي على النبي 
وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما" الجهضمي المالكي» إسماعيل بن إسحاق: فضل 
الصلاة على النبي. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ط”. بيروت: المكتب الإسلامي. 
17 ها ص 85. 

وانظر تفصيل المسألة: ابن الحاج» محمد بن محمد العبدري: المدخل. دار الفكقر. 
١ه118١.‏ ج١ص55١.‏ عبد الهادي. محمد: الصارم المنكي في الرد على السبكي. 


وجعل حلم الول لأ ككلم إلانعنده لؤافن الإكزادة كنا أخيدن ذلك أل 
الكشفء والرشف!'! من السادة الأعلام. صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


وأصحابه الذين باهى الله بهم الملائكة الكرام» وعلى التابعين لهم بإحسان؛ 


تحقيق إسماعيل بن محمد الأنصاري. مكتبة التوعية. ص 455 . ابن قدامة» عبد الله بن أحمد: 
المغني. ط١.‏ بيروت: دار الفكر. 5.5١1ه.‏ ج7ص518. قال النووي: "واعلم أنّ زيارة 
قبر رسول الله يلِدِ من أهم القربات» وأنجح المساعيء فإذا انصرف الحجاجء والمعتمرون من 
مكة؛ استحب لهم استحباباً متأكداً؛ أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته ي' النووي؛ محي الدين: 
المجموع. بيروت: دار الفكر. 1551١م.‏ ج/ص١١75.‏ قال ابن تيمية: "وهكذا كان الصحابة 
د يسلمون عليه كَل ابن تيمية» أحمد عبد الحليم: مجموع فتاوى ابن تيمية. تحقيق عبد 
الرحمن بن محمد النجدي. ط". مكتبة ابن تيمية. ج51”")ص556١.‏ 

)١(‏ الكشف من مصطلحات التصوف. قيل في معناه: "نور يحصل للسالكين قي سيرهم إلى الله 
تعالى؛ يكشف لهم حجاب الحِس» ويزيل دونهم أسباب المادة. فالعبد إذا انصرف عن الحس 
الظاهر إلى الحس الباطن؛ تغلبت روحه على نفسه الحيوانية»... والروح لطيفة كشافة؛ 
فيحصل حينئذ الكشفء ويتلقى إرادات الإلهاء". عيسىء عبد القادر: حقائق عن التصوف. 
طء . عمّان: المطبعة الوطنية. ١50١1ه/١198١م.‏ ص5١‏ 5» 57١‏ . قال أبو حامد الغزالي: 
"التقوى مفتاح الهداية والكشف" الغزالي» محمد بن محمد: إحياء علوم الدين. بيروت: دار 
المعرفة. ج ”ص4 7. 
قال ابن خلدون: "وهذا الكشف كثيراً ما يعرض لأهل المجاهدة؛ فيدركون من حقائق الوجود 
مالا يدرك سواهم. وكذلك يدركون كثيراً من الواقعات قبل وقوعهاء و يتصرفون بهممهم.ء 
وقوى نفوسهم" ابن خلدون» عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون. طه. بيروت: دار القلم. 
4ام. ص55: . وقال الجرجاني: "الكشف: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني 
الغيبية» والأمور الحقيقية؛ وجوداء أو شهودا" الجرجاني؛ علي بن محمد: التعريفات. تحقيق 
إبراهيم الأبياري. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 05٠54١ه.‏ ص777. وأما الرشف: 
قال ابن فارس: "رشف: الراءء والشين» والفاء»ء أصل واحد؛ وهو تقصي شرب الشيء»ء 
والرشف استقصاء الشرب؛ حتى لا يدع في الإناء شيئاً. وفي كتاب الخليل الرشف بقية الماء 
في الحوض. والرشف أخذ الماء بالشفتين" ابن فارس,أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط8. بيروت: دار الجيل. ١157ه/1953١م.‏ 


امن 098 قلكا» ولعل: النقصيود جنا مغ مهازيا حسمن يرشفون' العلم و المتعاني السامية . 


نالوا بر الحج؛ أطعموا الطعام؛ وأفشوا السلام. وبعد؛ فيقول أفقر الأنامء 
وأحقر الخدام؛ بكثرة الآثام؛ مصطفى بن كمال الدين بن علي الص ذيقي!" 
منحه الله الحجّ المبرور»ء والسعي المشكورء وأسقاه من الشراب الحلال 
الرحيقي؛ والمدام: لمّا كان الحجٌ على المستطيع من الأمة فرضاً !"؛ كانت 
النفس تتشوق لأدائه؛ لتكون ممن للحق أرضىء وتتشوق لزيارة تلك الأماكن 
التي إليها القلبْ متحرّكٌ غير ساكن؛ لكن عدم وجود الاستطاعة مانع. وكلما 
هَمّ العبد؛ أعجزته الأقدارء وأقعدته الموانع. 

وكثيراً ما يأخذ الفؤاد القلق» ويذيبه لهيبْ حر العلق» ويوقد التتذكار في 
ال ال ا 0 ل 
اصطبار؛ إلا بقرب المزارء ومشاهدة الآثار» وسكان الديار. وقد قيل: أقرب 
تطرب. ومن قرب ولم يطرب"؛ فقلبه من الجرب الخرب؛ أجرب» وأخرب. 


)١(‏ صاحب الرحلة» وقد مرت ترجمته. 

)١(‏ ثبت فرض الحجّ على المستطيع من قوله تعالى؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
ىبيل [سددة آل عسدك"17. قال القرطبي: "اللام في قوله: "وش"'لام الإيجاب» والإلزام» ثم أكده 
بقوله تعالى: "ولله على الناس"التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال العربى: 
لفلان على كذا؛ فقد وكدهء وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب؛ تأكيداً لحقه» 
وتعظيماً لحرمته» ولا خلاف في فريضت" القرطبي؛ محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن. 
القاهرة: دار الشعب. ج4*ص47١.‏ 

(*) الطرب في اصطلاح الصوفية هو: عبارة عن الأنس بالحق تعالى. التهانوي؛: محمد علي: 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقيق د علي دحروج وآخرين. ط١.‏ 1117١م.‏ بيروت: 
مكتبة لبنان ناشرون. ج"ص١7١١,‏ 


[تاريخ زيارته الأولى للقدس] 
ولم يزل في وجدء واضطرابء وجهد كرب في بُعادء واقتراب؛ إلى أن 
فتح الحق الوهاب باباً لزيارة البيت المقدس المستطاب'7" فكان باب قُتِح؛ يا له 
من باب» وشراب مَنْحَ؛ يا له من شرابء وذلك عام اثنين وعشرين وماية 
وألف من الهجرة النبوية» وظننت أن يسكن به الفؤاد؛ فزاد الغرامٌ بتك 
الخيام؛ بكرة» وعشية. 
وذكرت بعض ما اتفق لنا في هذه الخطرة في الرحلة المسماة "بالخمرة 
المحسية في الرحلة القدسية"؛ ثم عدنا إلى الديارء وأقمنا فيها مذة بحكم 
الاضطرار؛ فهاجت بنا دواعي الشوقء ودبّت فينا نشوة الوق إلى تلك الآثار 
المقدسة» والرحاب التي على التقوى مؤسسة. 
[تاريخ رحلته الثانية للقدس] 
وثارت الأشجان إلى لقاء الإخوان؛ فميرنا في ذي الحِجّة سالكين إن شاء 
الله المبين؛ أوضحّ محجّة سنة ست وعشرين ومئة وألفء وازداد واجد 
الوجد؛ حتى تجاوز الألف. وأودعت ما وقع في هذه الكرة. وما جرى في 
هذه المرة؛ الحلوة لا المرة في كراسة» وسميتها "الخطرة الثانية الأنسية 
للزوخنة الذائية الفابيية _.ؤكزينا على الأوطان» و أعددنا أنفينا مخ القطان !1 


وأقمنا على شهر رجب الفردا'! المكين من شهور عام ثمانية وعشرين؛ 


)١(‏ انتهت الصفحة الأولى من المخطوط. 

(1) النطاق # المشموق. اتظر نابرق لون سعط ون تنك سان اعرف ل بيمزوات؛ نان 
صادر. ج١١1ص47".‏ مادة قطن. 

(؟) شهر رجب له أسماء كثيرة» منها رجب الفرد. فالأشهر الحرم أربعة ثلاشة جاءت سرداً 
متعاقبة» وهي ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم. وجاء شهر رجب منفرداً ليس متعاقباً وراءها؛ 
فسمّي رجب الفرد. انظر: ابن دحية الكلبي الأندلسي البستي» عمر بن الحسن: أداء ما وجب 


تبراك الى ابتمكائلة ركعالى ينقا: الرنة القاتريةه فلن (ركأرنة عم اشرق رهما 
حو اده الكو اق :مث الشاقة المكك ا 
[الوصول إلى حلب] 
وَلغَا وضلذًا إلن تحزوينة "خلب": لمتكم الزياز» لأمن معت ؛ فقصت دنا 


زيارة سلطان الزهاد سيدي إبراهيم بن أدهمأ'! قدّس الله سره الأعظم؛ ما 
امتدت موائد البسط عند مرقده المعظم. 


[تسجيل مشاهداته بحلب في رحلته الحلة الذهبية] 
ومكثنا في طراس الشام نحو سبعة أشهر وأيام. وتراجعنا للآثار 


الخنسا!". وضمّنت بعض ما شهدناه في جزء سميته "الحلة الذهبية في الرحلة 


من بيان وضع الوضاعين في رجب. تحقيق : جمال عزون. ط١.‏ بيروت: مؤسسة 
الريان.١57١ه‏ /١٠٠٠م.‏ ص35. 

)١(‏ إبراهيم بن أدهم: أبو إإسحاقء وهو السيد الجليل النبيلء كان أحد السادات 
الكبار.(رت7١ه)ء‏ وهو من أهل بَلْخْ كان من أبناء الملوك» والمّياسير. خرج متصيّداًء 
فهتف به هاتفء أيقظه من عَفلَيِه. فترك طريقته؛ في التَزيّن بالدنياء ورّجّع إلى طريقة أهل 
الإققة والورع: وكرع إلى مكة وضنحك بها ستيان اوري )و الفسيل ين عبان وحمل 
الشام» فكان يعمل فيه» ويأكل من عمل يده. انظر: الأزدي؛ محمد بن الحسين بن محمد: 
طبقات الصوفية. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
1ه/1148م. ج١ص‏ 5". ابن العمادء عبد الحي بن أحمد: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب. تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط. ط١.‏ دمشق: دار بن كثير. 
75ه. ج١صده",‏ 

(1) الخنسا: فعلها خنسء؛ ويخنس» خنسا: تأخرء كانخنس وزيداً؛ أخره. الفيروز أباديء محمد 


يعقوب: القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص598. لعله يقصد تأخرهم. 


الحلبية!''. وعطفنا على المرابع السامية الشامية عام ثلاثين؛ راجين الققرب 
من رب البرية. 


[الاستعداد للتوجه للحجاز عام1ة؟5١1١1ه]‏ 


وازداد وارذ الإدكارء والأفكار كيف الوصول إلى سعاد الحجاز الرفيع 
المنار؟ 


وكان عام تسعة وعشرين؛ توجهت ميممة الأخ الكريم الشيخ عبد الكريم 
القطان !"ا أسكته الله حنة الفردوسن الأعلئ :مع من بها قطان؛ فقال له الأخ ذو 
الودء والوفاء الشيخ مصطفى بن عمروا" مُنح الصفاء: أنت حجيت؛ واجعل 
هذه عن أخيك فلان؛ ليحصل لك ثواب سبعين حجة كما جاء في بعض 
الآثارا) عن الأعيان» أو ما معنى هذا الكلام؛ فقبل ذلكء وقرأ الفاتحة. 


)١(‏ انتهت هنا صفحة؟ من المخطوط. 

)١(‏ ذكر الصديقي أنه ترجم له برسالة في الصفحة التالية. 

(؟) من شيوخ الصديقي. وكتب الصديقي ترجمة له في رسالة اسمها: "تبريد وقيد الجمر في 
ترجمة الشيخ مصطفى بن عمر. انظر: المرادي: سلك الدرر. ج14 ص155١. .١55‏ 

(:) لم يرد أثر صحيح يفيد أن الحج عن الغير فيه هذه الدرجة من الثواب. والوارد أحاديث 
ضعيفة في فضل الحج ماشياً وأنها تعدل سبعين حجة. منها: قوله #: 'للماشي أجر سبعين 
حجة" الطبراني» سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط. تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. القاهرة: دار الحرمين. ١51١5‏ ه. رقم الحديث87١72,‏ 
ج/لاص ١7١5‏ . قال الهيثمي: فيه محمد بن محصن العكاشيء» وهو متروك. الهيثميء» نور الدين 
علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. القاهرة» بيروت: دار الريان للتراثء؛ دار 
الكتاب العربي. 01٠15ه.‏ ج”'ص5١5.‏ وهناك حديث آخر ذكر السبعين حجة في اجتماع 
يوم عرفة بيوم الجمعة. وهو حديث ضعيف أيضاً. انظر: ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن 
علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار المعرفة. 1514ه . ج/ص١7721.‏ 
الألباني» محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الضعيفة. الرياض: مكتبة المعارف. رقم 
الحديث717. ج١اص7177.‏ 


وتوجه لذلك المقام نائباً عن الفقير؛ فذكرت ذلك عنه في ترجمته المسماة 
"بالصراط القويم في ترجمة الأخ الشيخ عبد الكريم". 
[قرب المسير للحج» وما جرى في ذلك من قصص] 


ولما قرب زمن مسير الحاج؛ أنشدني المحبوب المجذوب!'' الشيخ أحمد 

بن سراج!" مطاوعيا: 
لو قيدوا المشتاق بقيدين ما هدى لم يسكن إلا أن يلوح سناه 

فاستعدته منه؛ لما أثر في فؤادي؛ وكأنه قصد إيقاد نيران أكباديء ثم قال لي: 
"يا مصطفى أنا مرادهم يرسلوني إلى الحج في هذا العام" ففهمت إشارته. 
ومقصوده في هذا الكلام فقلت: أرسلني نائباً عنك. فقال: أتروح. فقلت: نعم: 
ولو أن الروح تروح؛ فقال: إن رحت؛ أرسلك مكاني؛ فقلت: عسى أن يدنو 
التهاني. ثم غاب بعض أيام» وجاءني قائلاً: مرادك نرسلك إلى الحجّ في هذا 
العام؛ فقلت له: حفظك اللهء هذا هو المرام. وكنت ذهبت لوداع الحاج قبل 


35 العاء وعائيق ب أشهت ديق شهدت الهو اعدو الككبال قسن لذ م 


)١(‏ المجذوب: من اصطلاحات الصوفية» وتعني: "من اصطفاه الحق لنفسه» واصطفاه بحمضرة 
أنسه» وأطلعه بجناب قدسه؛ ففاز بجميع المقامات» والمراتب بلا كلفة المكاسبء والمتاعب" 
الكاشاني» عبد الرزاق: معجم اصطلاحات الصوفية. تحقيق د عبد العال شاهين. القاهرة: دار 
المنار. ط١.‏ 15417ه/1117١م.‏ ص45. الجرجانيء: علي بن محمد بن علي: التعريفات. 
تحقيق إبراهيم الأبياري. ط١.‏ بيروت: دار الكتاب العربي. 05٠5١ه.‏ ص7750. 

)١(‏ أحمد بن سراجء أحد مجاذيب دمشقء الولي المجمع على ولايته. (رت75١١ه).‏ المرادي: 
سلك الدرر. ج١اص8١٠.‏ 


(؟) بلا مّين: بلا كذب. والمّين هو الكذب. ابن منظور: لسان العرب. ج١١ص55”؟.‏ 


[قصيدة زجروا العيس نحو وادي العقيق] 


رجدام العيس 0 نحو وادي ' 
7 ليت شعري هل لي له من طريق 


ثم مالوا لطيبة”7١٠‏ فاستطابوا 
حين شموا غبير ذاك الفريق 


وعليهم لاحت لوامع نادي القر 
ب فاستغرقوا بدمع طليق/“ا 


)١(‏ العيس هي: الإبل البيض يُخالطٌ بَياضَها شقْرَة. الفيروز أبادي: القاموس المحيط. 
ال 

(؟) وادي العقيق: هو الوادي المبارك كما صح في الحديث الشريف. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إنه سمع عمر #ه يقول: سمعت النبي كل بوادي العقيق يقول: "أتاني الليلة آت 
من رجي فقال؟ صل في هذا الوادي المباز كه وكل عت فى كج اللحاري :تيع 
البخاري. ع اصن 625 :ووادي العقيق : يكلق :من قبل الطائف» ثم يمن بالمديثة من غربيته: 
وهو أطول أودية الحجاز» ويأخذ العقيق أعلى مساقط مياهه من قرب وادي الفرع» ثم ينحدر 
شمالاً بين الحرار شرقاء وسلسلة جبال قدس غرباًء حيث ترفده؛ فيسمى النقيع. ولما يقرب 
من ابثن الماشي» يسنى.عقيق انحا إلى أن يطل آبان علي بيذي الخليفة؛ فيسمدي العقيسق: 
وينتهي مسماه في الغابة إذا اجتمع بوادي بطحانء ثم قناة. وسمّي عقيقاً؛ لأنّ سيله عق في 
الحرة» أي شق وقطع. وقيل سمي بذلك: لحمرة موضعه. ووادي العقيق هو مهل أهل 
المدينة. وتحدث عنه كثير من الشعراءء والأدباء. انظر: عبد الغني» د محمد إياس: تاريخ 
المدينة المنورة المصوّر. ط١.‏ المدينة المشورة: مطابع الرشد. 575١1ه/5”١٠١م.‏ 
هن +17 السيري البسرئ» غنن ين نقية ؟ أخيال المدينة حتتيق: على محمد نقدن وباشين 
سعد الدين بيان. بيروت: دار الكتب العلمية. /1١151ه/1135١م.‏ ج١اص7١٠,‏ 

(؟) طيبة اسم يطلق على المدينة المنورة» ومن أسمائها: المدينة» وطيبة:» وطابة:» والطيية»ء 
والمسكينة» والعذراءء والجابرة» والمجبورة» والمحببة» والمحبوبة. انظر: النميري البصري: 
أخبار المدينة. ج١ص: .٠١‏ 


(4) انتهت صفحة؟. 


0. 05 9 - 


واحتظوا بالصعود فوق عروش 


واسطانوا معنن "لسرت وف نينا 


وعليها ارتقوا لنزل أنيق 


فاح ا ل اال 


)١(‏ الثكُ من العطور: "وهو العُودُ المُطرى بالممتك؛ والعنبّرء والبّان". الزبيدي: تاج العروس. 
ج1ص5١1.‏ وفتّق الطيب يفثقه فتقاً: طيّبه» وخلطه بعود وغيره. وفتق السنك بعَيْره؛ إخراج 


رائحته بشيء تَدَخِلُه عليه. الزبيدي: تاج العروس. ج5١‏ ص777. 

(1) يقصد المضطفى 44» والعتيق هو أبو بكر الصديق عله. 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها زاج النبي #4 قالت: رأيت ثَلنَةَ أقمَار سَقَطنَ في حجري 
حُجْرَتِي؛ فقصصنت رؤِيّاي على أبي بكر الصَديق. قالت: فلما تُوفي رسول الله 4 وَدْفِنَ في 
بيتها قال لها أبو بكر: هذا أَحَدُ أَقمَاركِ وهو خَيْرها. ابن أنس الأصبحيء مالك: موطأ الإمام 
مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مصر: دار إحياء التراث العربي. ج١اص7"7.‏ 
الطبراني: المعجم الكبير. ١541١ه/‏ ٠114١م.‏ ج7اص48. الحاكم النيسابوري؛ محمد بن 
عبد الله: المستدرك على الصحيحين. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١١5١ه/‏ 1140١م.‏ ج*ص”57. الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 


ج1ص78. 


فالهنا للذي يزور المفددّى 


كيف لا ينجو من لاحمد وافى 


هل رؤوف بنا رحيم سواه 
كهف كل الأنام كن لكتثيب 


جدي المرتقي لأعلى المراقي 


خالعا للعذار ‏ فيك ولوعا 


ثم حسن سيري بإمداد قدس 


فآنا عاجز عن إصلاح نفسي 


بشروه بالفوزن عند المضيق 
سيد ماحد على التحقيق 
إن هذا العريقك غوث الغريق 
قبدته الأهو ا بحبل وتيق 
من حمى القرب بالعتيق الصديق 
بك لما وفاك2 بالتمزيق 


أنت مولاه وهو خير رفيق 
جد لقلبي بالوصل قبل الحريق 
يتوالى في نهج هذا الطريق 
فتشفع ‏ يمسي التداني رفيق 


لغواشي الأستار يمحق ضيقي 


والضواحي مها تلوح لعيني 


أو أتى مغرمٌ لوادي العقيق 


[قصيدة أبروق لاحت بتلك الوادي] 


2 


ا لت لاك 0 
تطوي السباسب/"حيا؛ تزايدت منا الحسراتء وتتابعت التلهفات» والجبرات. 
وبعد العود من التوديع؛ قيدت هذا القصيد الآتي؛ مخافة أن يضيعء وأنشدتها 
الرفيق الرفيق» والشفيق الأعز من الشقيق الأخ الشيخ عبد الكريم الجمل““ا؛ 


لل الأجمال: حمع جمل. 

(؟) انتهت صفحة ؛ من المخطوط. 

(") السبْسَبْ : المقازة. والقفر» أو الأرْض السُنتَويَة البَعيدَة. وعن ابن شمَيل: السسب: الأرْض 
القفر البعيدة سُمتَويَة وَيْرَ سُْتَويَةِ وَعَلِيظّة وغَيْرَ عَلِيظّة لا مَاءَ بهاء ولا أنيس. الزبيديء 
محمد مرتضى الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق مجموعة من المحققين. 
دار الهداية. ج”ص» 5 . مادة الفعل سب. 

(5) لم أجد له ترجمة خاصة. 


فهاج» وماج» ولمفصل ما عنده أجمل» وبكى» واستبكى» وللمدامع أهمل؛ 
فالآن قاسى حكناشة صدع البين لااتفحمل!!: 


ابروق لاحت بتلك البوادي 
ام شموسْ قد اطلعتها شْموسٌ 
م ومس لحي تيجو تاها 
فاجابت ربوعهم ويك هذي 
سدرة المنتهى وعرش التجلي 
قبضة النور ثم درته البييب 
ويقيناارض الحقيقة عنه 
احمد المصطفى احيد وحيد 


قبلة الخلق كعبة الصدق بيت ال 


)١(‏ هنا سقطت كلمة غير مقروءة. 


أم بوادٍ في حي سلمى بوادي 
نزلوا في خيام ذاك الوادي 
ظلمة الكون بعد فرط السوادي 
حضرة النور بغية الإفراد 
كنز كنز الأطور والأطواد 
فديتا وبتيرة الإعندام والإنجساة 
نورٌُ نور الأنوار خافب وباد 
والضواحي تبدو لفرد البلاد 
وشهيد ماح لأفل العناد 


مركز الفوز والنجلة وملجا 


منزل السعد ذا بليس يسمو 


فتملحئ' إن رت أن نتملسي 
وادخل الحان بانكمار وذل 
اهديا نار زفرة الصب زيدي 
ارضيت البعاد قلبي عنهم 
أم عليهم صبرت حتى يمنو 
يا احبّاي بالومصال فعودوا 


وكماكنتموا قديما تجودوا 


)١(‏ انث 5 07 3 ه 


ثم فاستجار نور وجه سعاد 
وبنادي نادي أحباي نادي 
تح مت كر بيت ل الحو 
في هواهم إن لنت يا قلب صادي 
إن به قد رضيت لست فؤادي!"! 
بالتداني فضلاً وحسن الأيادي 
كي تعيدوا في قربكم أعيادي 


وكد فد الفمخ ةسار الع كتها زا 


ووجودي لا نفع فيه ولكن 


الفوانة لقي يا فتن لكوت 


بضجيعيك صاحب الغار والفا 


كن مجيري من القواطع واجعل 


وصلاة عليك في كل وقت 


او غدا مصطفى من الشوق يشدو 


تعددن ادك لركنا يه المكواة 
وألتامقعهدعن القصسّاد 
سادتي تشفعوا بفك قيادي 
بقاهمكغشتر _ لسسواد 
حكن ونضون الأرواخ والأجيحاد 
روق من خصصا بقرب أمهاد 
سر سر الشهود للقلب بادي 
وسلام ما إن تحرك هادي 
ما حدى بالسراة في الليل حادي 
نظرة اللطف منك يا خير هادي 


[اجتماعه بوالي الشام أمير الحج رجب باشا] 
وكنت لما اجتمعت بجناب الدُستورا'' الأكرم» والمشير الأفخم محبّنا 
الأعظم؛ والي الديار الشامية» وأمير الحجّ في هذه السّنة السنيّة "رجب 
باشا"!"' حبي من الخير ما شا؛ سألني هل حجيت؟ قلت: لا. فعرض أن 
نصحبه في الزيارة. وصرح بعد التعريضء والإشارة؛ فأحلنا الأمر على 
الأزذاةة هوقا هذا قنور !4 لل السعادة: 


[صحبته مع عمه لأداء فريضة الحج] 


ولما توجهت ميمة العمّ؛ زاد السرورء وزال الغمّ. وكان لي قبّله مالآ 
فقلت: أحسب مصرفه علي منه مآلآء وسألته الرفقء والإرفاق؛ فأجاب 
بالوفاق» والإشفاق. وأخبرت "ابن الوزير"!" المشار إليه أمره بأخذ الفقير؛ 
فهان الصعب عليها؟) 


[وداعه الأحياء وزيارة قبور أقاربه وبعض العلماء قبل سفره] 


وعند العزم» والحزم على الرحيل بالجزم؛ ودعنا قطب رحى الوجود 
من يخرج الحج في غفارته» ويعود؛ شيخنا صاحب الكشف الأنسي جناب 


)١ )‏ الدُستور الشئخة المَُْوّة للجماعات كالفاتر» ويُجمَع فيها قوانين الملك وضتوابطّه مياه 
لكاب في الذي يُدير أمر الملك تَجَزاً . ثم لقب به الوزِير الكبير الذي يُرْجَع إليه فيما يَرسُم 
في أحوال الناس. وولعت العامّة في إطلاقه على معتى الإذن. وأصل الكلمة فارسيّ معرب. 
الزبيدي: تاج العروس. ج١١اص؟757.‏ 

(؟) والي الشام في الفترة الزمنية من 4١7١م‏ ١177١م.‏ لابد للوالي أن يكون ممن يحملون لقب 
"باش" والكثير ممن تولوا ولاية سورية كانوا يحملون أيضاً رتبة وزيرء "باشا وزير"؛ 
بعضهم كان يحمل لقب "الصدر الأعظم" أو ألقاب أخرى عديدة. انظر قصة لقاء الصديقي 
برجب باشا: المرادي: سلك الدرر. ج4)ص؟15. 

(") ابن رجب باشا المذكور. 


(4:) انتهت صفحة ” من المخطوط. 


الشيخ "عبد الغني النابلسي"!'!» وجميع من عنده ممن أصحبهم رفده. وزرنا 
قدوة العارفين سلطان الغارفين في بحر الوحدة والغارفين؛ سيدي "محي 
الدين'!'' قدّس الله تعالى سرهء وسر من بقوله يدين. وتوجهنا بأهل السفح؛ 
فطاب الوقت المزدي بليلة السفح؛ ثم زرنا الوالدا"/. والأجداد الكرام في 
مقبرة الشيخ "أرسلان"!*)؛ معذق الأكوام قدّس الله سرهء وسر بجانبه» وأسره 


بقربه» وأسرنا به. 


)١(‏ هو: عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحنفي الدمشقي أستاذ الأساتذة» وجهبذ 
الجهابذة» الولي العارف ينبوع المعارف العالم العلامة الحجة الفهامة. ولد بدمشق 
سنة0٠5١٠ه‏ وتوفي سنة 547١١ه.‏ المرادي: سلك الدرر. ج”#اص١”.‏ 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد ابن عربي أبو عبد الله الطائي. طاف البلاد» وأقام بمكة مدةء 
وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية» فيها ما يعقل» ومالا يعقل» وما ينكرء وما لا 
ينكرء وما يعرف ومالا يعرف. وله تصانيف كثيرة. انظر: ابن كثيرء إسماعيل: البداية 
والنهاية. بيروت: مكتبة دار المعارف. ج7١ص556١.‏ 

(؟) والده: كمال الدين» توفي وعُمر الصديقي ستة أشهر. المراديء محمد خليل بن علي: سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ط”. 504١1ه/1188م.‏ بيروت: دار ابن حزم. 
ج؛ص150. 

(:) مقبرة في دمشق تقع بالقرب من المسجد الأمويء شرق باب توما. النعيمي الدمشقي» عبد 
القادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق إبراهيم شمس الدين. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١٠5١ه.‏ جاص17. هو الشيخ أرسلان بن يعقوب بن عبد الرحمن بن 
عبد الله أصله من قلعة جعبر. الوالي الكبير والقطب الشهير خفير الشام الجعبري الدمشقي» 
أتى الشنام #وكان :شار !ثم :اتشين بالتبلاح والزهذ “وكان' أوالا يتعيد ف املسجد ضعز ذاغل 
باب توماء وهو معروف الآن بمقامه. وحفر البئر الذي هناك بيده. زت٠55ه)‏ وقيل غير 
ذلك. بدران» عبد القادر: منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. تحقيق زهير الشاويش. ط؟. 
بيروت: المكتب الإسلامي. 19185١م.‏ ص86١".‏ وانظر: البغدادري: هدية العارفين. 


وتممنا الزيارة بشيخنا المرحوم الشيخ "عبد اللطيف"!'! منحه الله كامل 
التشريف. وختمنا بمرقد سيدي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق"/'ا؛ وهذا 
المرقد على التحقيق لجدنا الأمجد سيدي محمد بن عبد الرحمن ذو التصديق 
المعروف بابن أبي عتيقء» وسبب ذلك أنّ محمد بن عبد الرحمن هذاء ول له 
عبد الله. وله عَقِبء فاتفق أن عدة من أولاد أبي بكر؛ تناضلوا فقال أحدهم: 
أنا ابن الصديق. وقال آخر: أنا ابن ثاني اثنين. وقال آخر: أنا ابن صاحب 
الغار. وقال محمد بن عبد الرحمن: أنا ابن أبي عتيق. فنسب إلى ذلك هوء 
وولده إلى اليوم. ذكره ابن قتيبة في تاريخه!". 


)١(‏ هو: عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي الخلوتي. أخذ الصديقي عنه الطريقة الخلوتية. 
المرادي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ج“'ص77١,2‏ ج14 ص١15١.‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان أبو محمد(ت57ه). ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة 
القرشي التيمي» وأمه أم رومان والدة عائشة . انظر: ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي ابن 
حجر: الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق علي محمد البجاوي. ط١.‏ بيروت: دار الجيل. 
5 هم 1117م. ج4أ4صه575, 

() ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم: المعارف. تحقيق دكتور ثروت عكاشة. القاهرة: دار المعارف. 


.١ ص74‎ 


[الجد الأعلى للصديقي] 
وأما عبد الرحمن الجد الأعلى» فمات فجأة سنة ثلاث وخمسينء وقيل 
ثمان. وحُمل إلى مكة؛ ودفن فيها!'' ذكره الشيخ محمد بن عبد الدايم 
البرماوي'!'! في شرحه "الزهر البسّام في ما حوته عمدة الأحكاءم"!"' وبعد تمام 
الزيارة» وتوديع الأهل» والأحباب الأخيار؛ توجهنا مع العمّا“) إلى قبة الحاج 
عشية النهارء وبتنا في سرورء وبسط تام بين رفقة أعزة» وأحبة كرام. 


)١(‏ انظر: ابن حجر العسقلاني: الإصابة. ج15])ص777. 

(؟) الشيخ الإمام العالم المفنن شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوى 
الشافعي(ت١41/ه‏ ).ء أحد فقهاء الشافعية» ومدرس المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف. 
وأصله من عسقلان. انظر: ابن تغري بردي الأتابكي. يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. ج5١اص57١.‏ ابن قاضي شهبة» 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر: طبقات الشافعية. تحقيق د الحافظ عبد العليم خان. ط١.‏ 
بيروت: عالم الكتب. 501١1ه.‏ ج4:)ص١١٠.‏ 

(؟) له عدة مؤلفات في العلوم الشرعية» ومنها "الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام من الأناء" 
وهو أرجوزة في التاريخ» ابتدأ فيها بالنبي 5 وثنى بالخلفاء الراشدين. انظر: البغداديء 
إسماعيل باشا: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
هم( 1147م. ج7آص185. 


(:) عمه: محمد أفندي البكري. المرادي: سلك الدرر. ج5:)ص57١.‏ 


[السير إلى الكسوة والمزيريب وكتابة مسودة الرحلة] 


وفي صبيحة اليوم(' الأزهر الميمون سرنا إلى "الكسوة""؛ ونزلنا 
قريباً من تلك العيون. وساروا بنا ليلة السبت إلى "المزيريب"7")؛ فوص لناه. 
وأقمنا فيه أياماً بعيش خصيبء وفيه شرعت في مسودة هذه الرحلة المباركة 
الميعاة دون تشاركة "الحلة الشيفيه 0" السسادية في الزكلة الحدازي 


[وصوله مدينة معان بالأردن] 


ولم نزل نسيرء والحق سبحانه يهوّن العسير إلى أن وصلنا "مَعان"". 
والحاج كما يقال: معان. والزفرة في وهج؛ تصلي بحرها المهج: 


واقمنايومابهائم سرنا 
نحو تلك الرحاب نرجو الأمانا 


نترامى على الوشة غراما 
كي يمر الزمان نأتي المكانا 


فيه تغلني عن السواد بدنا 


, انتهت صفحة"‎ )١( 

(؟) الكسوة: تقع جنوب دمشق. وهي تقع على الطريق الواصل بين اسطنبول والمدينة المنورة: 
ويمر بها الحجاج من الشام» ويستقبلون فيها موكب الحج. قيل في تسميتها كلام كثير منه؛ 
لأنّ غسان قتلت بها رسل ملك الروم؛ لما أتوا إليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت كسوتهم. 
انظر : الحمويء؛ ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. بيروت: دار الفكر. ج154 ص١55.‏ 

(؟) المزيريب: تقع إلى الغرب من مدينة درعا السورية» وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة. كان 
الحجاج ينزلون فيه. انظر: الصفوريء عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن: نزهة 
المجالس ومنتخب النفائس. تحقيق عبد الرحيم مارديني. بيروت» دمشق: دار المحبة» دار 
آية. 7١٠٠م.‏ جاص77.0, 


(4) معان: جنوب الأردن. 


[الاشتغال بالأذكار في المركب] 


وأكنا تشكين: في التيهدة!'" يتفضن” أذكار» و 1ر5 1ن كدق الإمنذاه ونه 
الأنكاد» وتوصل مفصول المراد. والأجفان كراها جفاها؛ باشتعال النفس» 
والتهابها بقرب مناها. 

[تمرغ الجمل ووقوع المحفة وفقدان بعض أوراقه. وبيانها] 

زفي ليلة ليلى 'من. هذه اللبالي. الت شق' الأنشن لظلب الأنفين فيها خلاني 
تمرغ الجمل بي؛ فأرمى المحفة إلى الأرض بما فيهاء وأتي بآخر سليم من 
الجراحة؛ فركبناه والنفس نصافيها؛ ففقدت مسودات "الصلاة البرية في 
الصلاة على خير البرية". وبحثت عنها جهداً؛ فغابت كأن لم يكن لها عهدا؛ 
فحصل للنفس أسف عليها زايد» واستدلت بأنَ هذا من عدم الإذن في ظهورء 
وتحصيل الفوائد. 1 

وفي ثاني يوم» أو الثالث» والفكر غير لاهٍ عنها؛ بل بذكرها عابثء وإذا 
بالجرار يقول» وكنا نزول: هاهنا أوراق ملقاة هل لك بها إلمام؟ فقلت: 
أرنيها؛ وكنت مستلق على ظهري في الخشب؛ لأنام» فلما مس كتها بيدي؛ 
طرت فرحا بهاء وازداد وجديء وسألته!'" بعدما أخبرته: أنها الأوراق التي 
ضاعت مني ليلة التعني» فأراني محلهاء ومساحب إرادتهاء وتعجب من 
وجدانها بعد فقدانها؛ فحمدت ربي الذي ردها علي» وأهداها فضلاً منه إلي. 


)١(‏ المِحَقةٌ بالكسر: مَرَكبٌ للنساء كالهودج إلا أنها لا تُقبّبُ. الفيروز أبادي: القاموس المحيط. 
ص .٠١75‏ ومراده هنا المركب الذين يجلسون فيه» وينتقلون به في السفر. 
(؟) انتهت صقحة» من المخطوط. 


[وصوله منطقة العلاء وشيعره فيها] 
ولمّا وصلنا العلا('! سبحنا العليّ الأعلى» وأهدينا الفواتح لمن حلها من 
أهل التكريم؛» وخصنينا بفاتحة الأخ عبد الكريم؛ فإنه دفن بها بعد العود من 
الحج المبرور نائباً عن الفقير؛ كما قتمنا قريباً في هذه السطور. وقلت في 
هذا المقام من النظام: 


إن من وافى العلا يرجو العلا 
قدره بين البراياقد علا 


قدره بالشوق والتوق علا 0 
ورخيص منه بالقرب غلا 
ول هكاساته الحب ملا 7 


وبسسقاه من لماه باولا 


وشواهفيى هوه وقلى 
: 7 0 1 6 


لو سلاه فيه ماكان سلا 
7 ك0 ١‏ كت 5 الك 1 0 ١‏ 


وبذا ادرك اسسرار بلا 
وبمن يهواه قدذاق البلا 


)١(‏ الغلا: وهي منطقة تاريخية. بضم أوله والقصر وهو جمع العليا وهو اسم لموضع من ناحية 
وادي القرى» بينها وبين الشام» نزله رسول الله ؛ في طريقه إلى تبوك؛ وبني مكان مصلاه 
مسجد. انظر: الحموي: معجم البلدان. ج4:ص؛ 5 .١‏ والعلاء بفتح أوله والمد بمعنى الرفعة 
موضع بالمدينة المنورة. انظر: المرجع السابق. ج14ص55١.‏ ويطلق على العلا عروس 
الجبال. وتبعد عن المدينة المنورة 8١‏ كم تقريباً. وتقع على طريق قوافل التجارة» والحجيج. 


حيث بالوجد سرى نحو فلا يت اس مت 
[وصوله أطراف المدينة المنورة] 
وما زلنا نسير إلى أن وصلنا منزلاًء نلنا به غاية الابتهاج؛ إذ يلاقي فيه 
أهل المدينة الحجاج. 
[مشاهدة النور الساطع من قبره الشريف ك] 
وفي عشية تلك الليلة رأى الناس طلائع الأنوار من ناحية السيد السند 


الحبيب الطيب المختارا'". وضجّ الحجيج لرؤية ذلك بالصلاة والتسليم على 
زين الممالك. 


وقد رأيت الإمامّ الهُمامَ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجرا'! المقدام ستل 
عن هذا النورء وهل هو مصطنع؛ أو أمر محقق مشهور؟ فأجاب: إنّ هذا 
شيء يسير حقير على صاحب المقام الرفيع الخطيرا"؛ ورد على من أنتكر 
ذكره الحق بذكره الحق؛ إذ يذكر. 


)١(‏ نقل ابن كثيرء فقال: "وقد بقي ذلك النور إلى قيام الساعة؛ ألا ترى أنه يرى النور الساطع من 
قبره من مسيرة يوم وليلة» هذا لفظه. وهذا الذي ذكره من هذا النور غريب جد" ابن كثير: 
البداية والنهاية. ج7)ص776. وسطوع النور فوق قبره الشريف 5 ليس بمستغرب؛ لثبوت 
الكرامات الكثيرة في القبور. 

(؟) هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل. (ت857/ه) أمير المؤمنين في 
الحديث؛ شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ في زمانه» وحافظ الديار المصرية؛ بل حافظ الدنيا 
مطلقا قاضي القضاة. ولما وصل المصلى أمطرت السماء على نعشه. انظر: السيوطي» عبد 
الرحمن بن أبي بكر: طبقات الحفاظ. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 507١ه.‏ 
ص8 ده , 


(؟) انتهت صفحة؟. 


[النزول عن ظهور الدواب والمشي للمدينة تعظيما للرسول 44] 
ولم نزل نطوي البيد طي طالبين "واد العقيق" لنجري العقيق لا كثبان 
طي إلى أن لاحت للعين لوائحٌ القرب» وطاب للشارب من دموعه هناك 


الشربء وحق لنا أن نلثم أخفاف الجمال التي حملتنا إلى أن شاهدنا هذا 
الجمال. وفي هذا المعنى أنشد الوالد المعنى: 
و١‏ العلر: ينا لمر 0 معيضةا 
١‏ فظهورهن على الرجال حرام 
قربتنا من خير من وطئ الثرى 2 , 00 
فلها علينا حرمة وذماما"ا 
وحق للزائر أن ينشد سكان تلك الدوائر: 
فيا ساكني اكناف طيبة كلكم 
إلى القلب من أجل الحبيب حبيب”"ا 


)١(‏ في المخطوط: بلغنا. هو خطأء والصواب ما أثبته. 
)١(‏ الأبيات للجوهري قالهن عند قدومه المدينة المنورة» ترجّل عن الدابة وجعل يقول: 
رقع الحجاب انا فلاح لناظري ١‏ 
2 1 دوذ الأو م 
وإذا المضيُ بنابلغفن محمدا 
فظهورهن على الرجال حرام 
قربتنا مين خير من وطىئ الثرى 00 
فلههاعلياحرمة ونمام 
انظر : البلوي» خالد بن عيسى: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تحقيق الحسن السائح. 
دولة الإمارات العربية. جاص؟١1١,‏ 
(؟) ذكر ابن القيم البيت» ولم ينسبه لقائل. انظر: ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي: روضة المحبين ونزهة المشتاقين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
5هم1997م. ص١77.‏ والقصيدة من روائع القصائد في حب الحبيب ك؛ ولهذا أذكر 
منها: 


وفنا سنا" على از[ العف" شط كرا السلامَ قتيل غرام من 


كر ميكت لواحت الأحماة ا 


كط يت" الأنواق الخامدة. 


وأنفقنا العين على شهود العين» وحبذا عينٌ تنفق في عين. 


لطيية عرج إنّ بين قبابها 
إذاالم تطب في طيبة عند طيّب 
إذاالميُجب ربنافي حيه الدّعا 
فيا سني أككاف طيبة كلكم 
ياطبيب القلوب أنتت الحبييبُ 
جداظ شححه صقر تتحجنارق 


إن شسس النهار تغرب ليلاً 


)١(‏ عجنا: من التعريج أي عرجنا. انظر: الزبيدي: 


كبييتحنا الأذواة الفاتححوب بس 
بهطابت الدنيا فأين تطيب 
ففي أي حي لالدعاء يجي ب 
كذك ش راب الطييبين يطيبُ 
على القلب من أجل الحبيب حبيب 
أنحتت ليختي واأتجث :متحي تزيجنت 
كل ذي سسمم فيا تعم الطبيسب 
فانتحتكارت:وننا] تلاهنا غمبزوون 


تاج العروس. جاص 5 ,١7١‏ 


)١(‏ الإماق: البكاء. انظر: الزبيدي: تاج العروس. ج57١ص76".‏ ومُؤق العين طرفها مما يلي 
الأنف. انظر: ابن منظور: لسان العرب. ج١٠«ص555.‏ يقصد بكلامه أنّ العيون سالت 


بالدموع. 


(؟) في المخطوط: اطربت؛ والصواب ما أثبت. 


ونزلنا إذ رأينا على البعد المنارات النيرة: والبناء المدهش نورهء 
وتروق آثاره محيره؛ فألقينا عن الرواحل من فرط المسرة أنفسنا!''. وقلنا 
للأنفس: هذا الأنفس الذي من أنفسناء وأنفسناء ونزلنا عند رؤية الآتثار من 
السنة لا يقال فيه ليس؛ لأنه أقر على ذلك "وفد عبد قيس" قال الفاكهيا"ا 
رحمه الله تعالى في "حسن التوسل في زيارة أفضل الرسل"!“) في الفصل 
التاسع والأربعين» أي من الآداب أن ينزل عن راحلته إذا رأى المدينة» 
ومنائرها!”)؛ تواضعاً لله وإجلالاً لنبيه 5 وأن يمشي للمسجد إن استطاع بلا 
مشقة شديدة» وإلا مشى قليلاً؛ لأنّ وفد عبد قيس لما رأوا النبي #؛ نزلوا عن 
الرواحل؛ ولم ينكر عليهم. وكان!"! وكان نزولهم؛ بإلقاء أنشمهم قبل أن 
ينيخوها. فإلقاء النفس بحيث لا يتأذى» ولا يؤذي الدابة حسن فيما يظهر. 


)١(‏ قال ابن الضياء المكي(ت854/ه): "وما يفعله بعض الناس من النزول عن الرواحل عند 
رؤيتهم المدينة والحرم النبوي » ومشيهم إما قليلاً: أو إلى أن يصلوا؛ لا بأس به ؛ لأنه يِ لم 
ينكر على وفد عبد القيس حين نزلوا عن الرواحل؛ لما رأوه يه » وتعظيم جهته يِل وحرمه 
المقدس بعد وفاته كهو في حياته" ابن الضياء المكي» محمد بن أحمد بن محمد: تاريخ مكة 
المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. تحقيق علاء إبراهيم» أيمن 
نصر. ط". بيروت: دار الكتب العلمية. ص٠‏ 55؟. 

؟) انظر: المرجع السابق. ص١٠5؟.‏ 

”) هو: عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي المكي الشافعي (ت53157ه). 

5) الكتاب مطبوع بتحقيق رضا أحمد الندوي. وله طبعات أخرى. 

5) لم يكن للمسجد النبوي منائر في عهد النبي يَِ ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وأول منارة 
بناها الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة9هء في أركان المسجد الأربعة» بطول نحوه.17”م» 


! 
! 
! 
! 


كر يفى 'قايقياي متارة خافسة عند باب الرحمة في سنة6+.ف: واشتمر .هذا العدد إلى هد 
التوسعة السعودي؛ حيث بنيت منائر جديدة. انظر: عبد الغني: تاريخ المدينة المنورة. 
ص8 .١‏ ويوجد في الحرم النبوي الشريف اليوم ٠١‏ منائر. 

(5) انتهت صفحة .٠١‏ 


ونقل أنّ العلامة أبا الفضل الجوهري ترجّل عن قريب بيوتها باكيا 
منشداً ' 
ولها واينا ريت "م ثم يدع لها ٌ 


نولفا يعن اكوا "ماني كر ايلنة: ٍ 
لمن حل فينا أن نلمّ به ركبا" 


)١(‏ في المخطوط (ربع)» وهذا يتفق مع قصيدة المتنبي» ولكنه لا يتفق مع ما قاله الجوهري؛ لذلك 
اثبت قول الجوهري. ومعنى البيت: يتعجب كيف عرف رسم الحبيب أي دارهء وهو الذي 
أذهب عقله» ولم يدعه يعرف الأشياء؛ بسبب حبه الذي أخذ عقله» وفؤاده. 

.١58صا١ الأكوار: هي الإبل. الزبيدي: تاج العروس. ج59‎ )١( 

(؟) السمهوديء علي بن عبد الله بن أحمد: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى. ص”57. 
النويريء أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق مفيد قمحية وجماعة. 
ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 5575١ه/‏ 5١٠٠م.‏ ج١1‏ ص119. وأصل البيت قصيدة 
للمتنبي إت754ه) في مدح سيف الدولة من 5 بيتاً مطلعها: 

فديناك من ربع وإن زدتتا كربا 

فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 
وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا 

واد للرقحاق اليه ولا أتكا 
ا ل 0 ك2 

لمن بان عن ه أن نلمّ بهركبا 


انظر : المتنبي» أحمد بن الحسين: ديوان المتنبي مع شرحه العرف الطيب في شرح ديوان أبي 
الطيب . لناصيف اليازجي. بيروت: دار صادر. ج“ص5١٠,‏ 


وهذا الكتاب يعزي للمحقق المقدم "الهيتمي"٠'‏ الأفخم وكتابه 5ه "الدر 
الفقظم في زيازة القن المغكك:!١,‏ 
[الوصول للخيام والتأهب لزيارة المسجد النبوي الشريف] 
وألقينا في الخيام عصا القياد» وقلنا: ما بعد العشية من مرادء وبادرنا 
إلى الزيارة فرحين بمن حللنا داره. 


[قصيدة في وصف زيارة المسجد النبوي الشريف] 
ومن باب السلاه" ' لقد دخلنا 1 1 
1 وأهدينا السلامّ من السلام 

وقمنا ١‏ عند شبّاك”١-‏ نزيه : ٍ 
ودمعي في اشتباكب وانسجام 
ورمت شفاعة بالقلب لما 5 0 
لساني لم يطق يحكي مرامي 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين المكي الشافعي 
(زت1475ه). البغدادي: هدية العارفين. جه ص55 .١‏ 

(؟) الصواب اسم الكتاب "الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم' ذكره الهيثمي. انظر: ابن حجر 
الهيتمي» أحمد بن محمد: الفتاوى الكبرى الفقهية. دار الفكر. ج؟١‏ ص5١‏ . البغدادي: هدية 
العافين. ج5ءص45١.‏ 

(') في المخطوط عصى. والصواب ما أثبته. 

(:) كانت أبواب الحرم النبوي الشرف أربعة أبواب أولها باب السلام وباب الرحمة؛ وهما من 
الجهة الغربية للحرم. وباب جبريل وباب النساء من الجهة الشرقية. انظر: السخاوي» شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. 5١5‏ ١ه‏ / ”13١م.‏ ج١ص558.‏ واليوم بعد التوسعات الكثيرة للحرم تعددت 
أبوابه الشريفة. 

(5) يقصد به الشباك المُطِل على الحجرة النبوية الشريفة. 


وتحقيق""١‏ وتيق 
وإيقان وإتقان عيان 
وانوار ضواح مشرقات 
وجاء 8 لوطي ١‏ فود افعة 
وتجلي لي الضواحي مسفرات 


عليك الله صلى كل حين 
وا قلت .حت 0 


كذا آل واصحاب كرام 


مدى الاباد ما البكري يرجو الش 


)١‏ في البيت كلمة ناقصةء لم أعرف قراءتها. 
١‏ 
1 
3 


)01( 
)١(‏ ف 
ليق 
() انت 


في المخطوط كلمتان لم أستطع قراءتهما قراءة سليمة 
دنف االقرض الملازم. الفيروز أبادي: القاموس المحيط. ص57 .٠١‏ 


ومن فيه غرامم الروح نامي 
وإنعام وإكرام مُدام 
وتصديق وتشويق لحام 
وإيمان يماني تهامي 
وأسرار واطوار جسام 
من , الإحساك:, “والحوفة “لقنا 
وتبدو لي2 الحقيقة بابتسام 
عن الوجه الجميل بلا اكتتام 
5 ّ أتى... "ا 


جريحٌ الحبّ بل ديف!! المتقاء!“) 


لق - أمقوا. «يكاساه!. «الحقاد 


فاعة في الزحام وفي القيام 


[قصة الإمام الرفاعي ومد اليد الشريفة لمصافحته] 


وتذكرت في هذا المقام قول الإمام الداعي المقدام الواعيء والهمام 
المراعي للدواعي سيدي أحمد بن حسن الرفاعي!'! قدس الله سره الساعي؛ 

لأجل أكمل المساعي: 
تقل الأرض عني وهي نائبتي 


وهذه دولة الاشباح قد حضرت 


وخروج اليد الشريفة له؛ والناس في احتباك؛ وتقبيلهاء!'' وعيون العيون؛ 
والقلوب؛ ترمقه عند الشباك؛ فيا لها من كرامة ما أبهرهاء ومدامة ما 


أسكرها. 


)١(‏ قال الإمام الذهبي(ت5:8/اه): " الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين أبو العباس أحمد 
بن أبي الحسن علي بن أحمد الرفاعي المغربي (ت 5ه ). قيل: إنه أقسم على أصحابه 
إن كان فيه عيب ينبهونه عليه؛ فقال الشيخ عمر الفاروثي: يا سيدي أنا أعلم فيك عيباً. قال: 
ما هو؟ قال: يا سيدي عيبك أننا من أصحابك؛ فبكى الشيخ» والفقراء. وقال: أي عمرهء إِنْ 
سلمّ المركب حمل من فيه" الذهبيء. محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء. تحقيق 
شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي. طة. بيروت: مؤسسة الرسالة. 517 1ه. 
ج1١‏ ”اص'/الا, 

)١(‏ تفاصيل القصة انظرها في: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الحاوي 
للفتاوي. تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
0 هم١٠٠٠م.‏ جاص518. الصفوري: نزهة المجالس ومنتخب النفائس. 
ج١ص١١5.‏ البيروتي؛ محمد بن درويش بن محمد: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة 
المراتب. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. ١5١8‏ 


ه/ 149 ام صل/اه ١‏ , 


[قصة الشيخ محمد البكري في زيارة النبي 4 وشيعره فيها] 
وواقعة سيدي محمد البكري المحثسي من عقيق الخمر البكري قدس الله 
سره» وطيب بذكره ذكري» وسماه المسوعةا الأخير من المقام الخطير 
المنير" على ما حكاه في أبياته أثبته الله تعالى في درج السعدء وأثبتني 
كإثباته» وهي: 
ولما اتينا قبر اأشرف مرسل 
ولاح لناسرٌ العناية ينجلي 


وغيّب سر الروح في ملكوته 
فصار عن الأكوان في أيّ معزل 


وسار من الجمع المحيط لرتبة 
تعالت لسر الذات عن وصف منزل 


عرضت عليها ما أردت فقال لي 


سمعنا وأعطيناك فوق المؤمل 
[الذهول الذي أصاب الصديقيء ثم دعاؤه عند الزيارة] 
ومذ أخذ مذكري يرشدني بمقوله؛ ذهلت عن مختصر القول فضلاً عن 
مطوله؛ وأطوله. 


فالقلب مأسورء والدمع المهجور مطلقء والخد به ممطورء وباب البحر 
مغلق؛ حيث المكسور بالوصل محبور مجبور. 


)١(‏ الميصتراعان من الشعر ما كان فيه قافيتان في بيت واحد. ابن منظور: لسان العرب. 


ج1/ص157. 


وسألت الله تقوية الأركان» وتنمية الأشجان» والأركان» وتوفية الشروط: 
والأركان» وتولية الدوائرء والأركان!". وأن تكون الزيارة جمعية!"!؛ لتكممل 
بتكراره الجمعية. ووفور القوة؛ ليفور تنورٌ الفتوّة» وأن يتنبه الغافل؛ فيرتقفي 
للأعالي عن الأسافلء ويتملى بشهود الحقائق» ووفود الرقائق؛ فينتهي السير 
لقبة لا يطير عليها طير؛ تنبع الخيرء وتتبع الميرء وتمنع الغير عن تمتع 
بركوب عيرا" ديرء أذل ما به عير. 


[لاحت لوائح الإجابة؛ والانفعال بالمشاهد في المسجد النبوي] 


لم تطب بغير طابها“أء وغابت نجوم فهوم ملجوم بلجام الكآبة» محكوم عليه 
مكتوم سر سر به إليه مبلغ آدابه منح سقاية ب يت القلبء» ورفادة زواره.» 
والشهاية:“ضبلدت تحنة السسيحه" لد[ اشير 7" والعين مشاهدة حمال «السنية 


الأكبر. 


,١؟ةحفص انتهت‎ )١( 

(؟) الجمعية مصطلح صوفي يعني: اجتماع الهمّ في التوجه إلى الله والاشتغال به عمّا سواه. 
وبإزائها التفرقة» وهي توزع الخاطر للاشتغال بالخلق. الكاشاني: معجهم اصطلاحات 
الصوفية. ص57. 

(*) العير: هو الحمار. المعجم الوسيط. ج؛7ص559. 

(4) من أسماء المدينة المنورة. 

(5) صح في فضل المنبر النبوي عن أبي هريرة #ه عن النبي و "قال منبري على ترعة من 
ترع الجنة" ابن حنبل: مسند أحمد. القاهرة: مؤسسة قرطبة. ج"1ص١١‏ 5 . وقال الأرنؤوط: 
صحيح. قال سهل بن سعد: هل تدرون ما الترعة؟ هو الباب" الطبراني» سليمان بن أيوب: 
المعجم الكبير. ج7)ص١17.‏ 
البيهقي» أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكة 
المكرمة: مكتبة الباز. 15١5١ه/135١م.‏ ج5دعص57 7. 


[قصيدة نفيسة في زيارة النبي ي4] 
وفي هذا المقام الأفخرء والمرام الأبهر الأزهر؛ تذكرت قصيدة من 


نفائس القصائدء وعرائس الفرائد؛ نقلتها من مجموع جامعء يأخذ من القلوب 
بالمجامع. 


وكان رآها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم الدكدكجي!'! بلغه الله حرم 
الأمان» وطابة الإحسان» وأقصى ما يرتجي؛ فأخبرني أنّ جناب شيخنا الغني 
بربه الممنوح وافر قربه» سمع في زيارته منشدا لها على سدة الحرم النبوي» 
والمسجد المصطفوي؛ فأَجْرت المدامعَ كالسحب الهوامع؛ فطلبها منه؛ ليثبتها 
في رحلة الكبرى؛ لما عاين أسكار كل صغرى منها وكبرىء فلم يجب 
الطلب» وعليه حب إمساكها غلب» والقصيدة التي تجتنى» وتجتلب» وتنتقفىء» 

وتئتة تنتخب هي هذه: 
وهذه الوح" والمنيبرٌ 


من نوره الساطع مايبهر 


)١(‏ الفاضل المتقن المفنن الفقيه النحوي العلامة المحدث الصوفي الشيخ محمد بن إيراهيم بن 
محمد بن إبراهيم التركماني الأصل الدمشقي المعروف بالدكدكجي الشافعي(ت١7١1هل)ء‏ 
الإمام المتفنن البارع الأديب نادرة العصر. كان فاضلاً كاملاً. المرادي: سلك الدرر. 
ج؛ص 5 5. وانظر: ابن كنان» محمد بن عيسى بن محمود: يوميات شامية. ص85. 
البغدادي: هدية العارفين. ج7ص5١".‏ الكتاني» عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسلات. تحقيق د إحسان عباس. ط". بيروت: 
دار العربي الإسلامي. 07٠5١ه/1387١م.‏ ج١اص505.‏ 

)١(‏ عن عبد الله بن زيد المازني 4ه أنّ رسول الله يل قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجن" البخاري: صحيح البخاري. كتاب أبواب التطوع. باب فضل ما بين القبر 
والمنبر. رقم الحديث717١١.‏ ج١ص599,‏ 


الحئ ثشراه الزعفران التمجبئى 


كل مقام قد سماقدره 


8 ا لأنوائ ىك( لان : 


5 1 إل 3 ا تن لله 


وأي كسر فيه لايجبر 


مو 5 فب 4 أ ن يخط 


ومن شذاه الممسسك والعنبر 


في هذه الحضرة يُستصغر 


(90)"الأتواع شانية وعشرؤخ: نجما معرووفة المطالغع ف أزمكة السجة كلها: من الضيفة و القكاء: 
والربيع» والخريف. يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته» وانقضاء هذه الثمانية وعشرين كلها مع انقضاء 
السنة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لا بد من أن يكون عند 
ذلك مطر أو رياح» فينسبون كل غيب يكون عند ذلك إلى ذلك النجم» فيقولون: مطرنا بنوء 
الثرياء والدبران» والسماك. قال: وإنما سمي نوء؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب؛ ناء 
الطالع بالمشرق؛ ينوء نوءا أي نهض» وطلع" ابن منظور: لسان العرب. ج١اص76١.‏ 


,١؟ةحفص انتهت‎ )١( 


قد حسدتها سدرة المنتهى 
والكعبة الغراء والمنئحغنى 


تجمّع الفضل بها والندى 


فاستية 00 : بالشتهنا 


كتنوفاتة العلا فصل السووف 


يا من له جاه عريض ومن 


يا شافع الخلق إذا ما لظى 


)١(‏ أركان الكعبة الأربعة. 


(؟) المشعر الحرام. 


لماحوت والفلك الأتنور 
وال : للم والأركان!"ا وال 5 فيه 


والمجد والسودد والمفختر 
فمن رأى الأحباب يستبشر 
فإفتنةة يتندكن اكد 
عن حصره والقطر لا يحصر 
بقوله فاصدع بما تؤوّمر 
نجه تكو الح والكتجركة 
أجل من ينهى ومن ام 


غدت على أصحابها تزفر 


فبالحثعن ا داء مقيم ولا 
وقنسة توتمفلتك إلجئ اللهفمسي 


فاشفع فإني بك مستش فع 


ححا"وربا كا الليثا نيدي 


يامستجيبا دعوة المبتلى 


فعلم حالي قد غدا خافيا 


ولتي ذتحوب: اتقستة كتافلي 
فانت قلت استتغفروا رب> 
وصل يارب على المصطفى 


وهام صب إذ هما عارض 


فإنه أفضصل مايدتخر 


يشفيه إلاامن ب هأخبم 
رفعهت ش كواي لمن يقدر 


تبحفاء داقي بنك يبنا تدر 
وانصر فإني بك مستة 

يا من بعلم الغيب مستئثر 
ودعوة المضططر إذ يجار 
فيا خسري ويا خيبية من يخسر 
إن لم تكن تغفر فمن يغفر 


و إنذ ل 5 1 


وسار ركب أو سرى عسكر 


وقلت: 

وأكذا. . ظننا" ١‏ بالتفرية: «تتطني 1 
حرارة شوق عن حرارة أكباد 
فوا الندلت. . اليهة مرضي 00 
١‏ ووجدا وأشجانا بجمعي وإفراد 


وابدى لمكنون وحرك ساكنا ١‏ ' 
كتحريق أعوادٍ وتحريك أعواد 


[العودة للخيام ثم زيارة بقيع الغرقد] 
وإبنا للخيام بعدما إبنا عن الآثام» وسرت فينا آثارٌ تلك الساعة سرياناً سم 
ساعة؛ من أرقم!'! لستاعة» وعطفنا بعد هنيه على زيارة "بقيع الغرقد"!'" الفائق 
سنا نوره على الفرقد. وقلت: 
زرت بقهيإ عالغرقك 00 ا :5 
وفيدارجومرقدي 


نزل فتكقتى قد حله 00 


)١(‏ الأرقم: الأفعى. 

(؟) زيارة البقيع سنة» وفيه مدافن آلاف الصحابة #دء وزوجات النبي 5» ومن آل بيته الطيبين. 
و'كان رسول الله و كلما كان لَيْلَتَهَا من رسول الله يَخْرجُ من آخِر اللي إلى البقيع 2 
فيقول: السلامُ عَليِكُمْ دار قوم مُومنين» وأتَاكُمْ ما تُوعَدُون عَدَا مُوَجَلُونَ» ونا إن شاءَ الله بكم 
لَاحيقون؛ اللهم اغفر' لأهل بقيع الغرقد" النيسابوي: صحيح مسلم. كتاب الجنائز. باب ما يقال 
عند دخول القبور والدعاء لأهلها. رقم الحديث974. ج17ص174. وكان مزروعاً بالغرقد. 
وهو ضرب من الشوك. انظر: ابن الأثير الجزريء أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية 
في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر أحمد الزاوى؛: محمود محمد الطناحي. بيروت: 
المكتبة العلمية. 7514١ه/‏ 11175١م.‏ جاص57". وتقع شرق المسجد النبوي. محمد محمد 
شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. ط١.‏ دمشق: دار القلم. ١١5١ه.‏ صم 5ه -57, 


كك 1 
على للون مجورا 
من نورهم كالشمس يه 
قوملقد فازوابقر 
ما فليم الا اسمعد 
و نقحي سصووس اناسنا 
لاتب نتحي] الحهنا 
رضي الله عليهم 
ازوسيا انق تبن تسريه 
ومم سا رفسي الفيتننا 


بنش بده اواو كسان فته 
أهفل الحسمسبىي المتوقد 
سطع في السما لمهتدي 
ب المصطفى البحر الندي 
حز النعمامن أسعد 
دعن الرشي الأرشقتند 
دة بالإإففلددةمبتدي 
محا حو اح "ا 
ناه درت المت رحدي!"! 


ل ا ا 


لل قدا قدواء قرأب» والفرس» ونحوه أسرع. مصطفى» إبراهيم» وآخرون: المعجم الوسيط. 
بيروت دار إحياء التراث العربي. ج٠ص777.‏ ولعل مراده أنّ سهامها تسرع في الإصابة. 


, ١ انتهت صفحةه‎ )١( 


لق صرخد: موضع نسب إليه الشراب. ابن منظور : لسان العرب . جص .7550١‏ وهذا مثشل 
يضرب في لذة الشراب. قال السهيلي(ت١5/8ه):‏ "وأما صرخد فبلد طيب الأعناب وإليه 


تنسب الخمر الصرخدية" السهيلي» عبد الرحمن بن الخطيب: الروض الأنف. ج17ص175. 


[وصف حالهم ما بعد زيارة البقيع] 

وبعد تمام الزيارة» والطواف على من حل فيه من أهل الإشارةا", 
والتوسل بجاههم؛ وجمالهمء وكمالهم؛ بنيل حميد سعيد فريد حالهم؛ لندرج في 
مدارجهم؛ ونعرج في معارجهم؛ء ونقرع أبواب رياضيهمء ونكرع!" أكواب 
حياضيهم؛ فيفتح بوابهم باباً مغلقء وتمنح حجابهم كتاباً معلقاً؛ فيفهم تاليه ما 
تقتضيه الحضرة من آداب؛ فيواليهاء وتواليه بإغداق مبرات مسرات من 
حضرات وهاب؛ فيبصر المغلوب الضعيف؛ ويبصر المسلوب الكفيف». 
وينطق الأبكم بالسر المحكم» ويسمع الأصم فوق الأذين الأفهم. 

ولم يزل يدنوء ويتدلى» ويحنو عليه؛ فيتحلى إلى أن يجلى فوق منصات 
التقريب» ويتجلى عليه القريب؛ فيسكن الفؤاد الستليب» وينجو من المهوب 
المهيب: ؤتغتى له-عتدليت التحبيب بصوت غريب عجيب؛ فيفهم من هذا 
التغريد سر تدريب؛ فيصغى لسره؛ فيسمع وجيباً من به يغيب. ثمّ يدعى؛ 
فيجيب إذا الداعي المجيب من مكان قريب. 

وعند بزوغ شمس العيان؛ تكون النفس أبعد من أمس؛ بل تفي في آن» 
ويقاد متادي نادي 'الأنان ك1 أهل مقام الإحساق اتسينا ليفضن. هك ذا 
الوارد كل منكم من مغتسله البارد؛ فيتملى منه الوطاب! 7 4 
ويعود بنفحات الجود المحصور المحدود. 


)١(‏ الإشارة ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه. أبو خزامء. د أنور فؤاد: معجم 
المصطلحات الصوفية. ط١‏ . بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 93537١م.‏ ص" 5 . 

(؟) كرعَ في الماءء أو في الإناء: تََاولَهُ بفيه من موضيعِه من غير أن شرب بِكَفَيْه ولا بإناء. 
الفيروز أبادي: القاموس المحيط. ج١1‏ ص0١18.‏ 

(") الوطّبُ ميقاءً اللبن وفي الصحاح ميقاءُ اللّبن خاصّة وهو جل الجَدّع فما فوقه. ابن منظور: 
لسان العرب. ج١اص747.‏ 


قو كانة ها كان هنا الست أذكزة... فظن خير ا أولةاتشال عق الخيد 
[التردد على زيارة الحرم النبوي الشريف] 
وصرنا بعد الزيارة؛ نتردد على الحرم المنيرء وازداد على المعتاد 
الوجد المنير. 
وجاء الغرام كجراد انتشر؛ يجري العبر» ويغري الفؤاد إذ يغري العبر» 
ويركب من للمعالي خبرا' قيل: العبر لا كل من عبر» ووجه الملاح غبر. 
[وصف ليلة دخول المدينة] 
وكاننةة ليله ذكؤولنا المديدة! "كل أملقة للنفين «الكزيفة :الو أيعة "الكذيتة 
المدينة للروح بفتوح أسرار ثمينة؛ والمدينة بأنوار فيض السبوح آثار 
هواجس كمينة ليلة الثلاثاء» وأقمنا الأربعاء» والخميس الأنيسء وذلك الخامس 
والعشرين من ذي القعدة المبارك النفيس. 
وله يفسولن لبيك في حزن لشي عند نمم الجرة الذق مهنا عله 
مقيس» إلا ليلة الحبور والسرور؛ بشهود النور المخمسة لرايات الحضور؛ 
ولذا سميت بالخميس. 
[مكثه في الروضة الشريفة] 
وبعد أن صليت العشاء وزال الغشا عن الحشا؛ فانتشا جلست في 
الروضة الجنانية؛ مواجها للحجرة الشريفة الأمانيه التي منها وعنها ظهرت 
الأنوار العيانية» والأسرار العرفانية» ودحيت منها الأراضي الستمسمية» 


وَقيوها من كل مدية بالمز اعبئ بعمية. 


١5ةحفص انتهت‎ )١( 


)١(‏ في المخطوط مكررة مرتين. 


ولنا هد قد كف اللرل 4 ارخ هك أمله سابل الذرل ما روكذ هاا المنكعه 
من الملاء وفاح الأريج» واشتعل من كبد حرا؛ لما اشتغل المحبّ بالحبيب؛ 
نار لها وهيج» وختمت كتاب "الدلائل" الذي على وجه تاليه القبول دلائل. 

[الوقوف أمام شباك النبي كي وقراءة ورد السّحر] 

وصليت ما تيسرء وطويت من الوجد ما لا ينشر؛ تقدمت إلى ما بين 
الأسطوانتين؛ مستقبلا للوجه الأزهرء والذات؛ والعين ولم أتقدم إلى الشباك 
بقلب حزين» وطرف باك؛ واستأذنت في عرض "وراد السحر" على أسماعه 
الكريمة؛ مستمداً لهذا الغرض هناء ويوم العرض لتاليه من أياديه الجسيمة؛ 
راجياً من مولاه من يواليه؛ فيض تدانيه» وتعاليه في مجاليه؛ فأتمته وأنا بين 
يديه واقف ضارع؛ لأبواب منحه الفيّاض؛ مس نفتح قارعء: وكنت إذ ذاك 


)0 
وحديء ولم أبد جهدي وجدي” '. 


[قراءة ورد السحر أمام ضريح أبي بكر الصديق #5] 

وتقدمت يسيراً لقبالة وجه جدنا الأعلى؛ وجدنا الأغلى الصاحب في 
الغار» والرفيق في الأطوار؛ فعرضته عليه نظر الله بنظر الخصوص إليه 
أيضاً؛ لنخرج من التالي في يد وجوده من حبيب شهوده بيضا؛ فإنه صاحب 
الشيبة البيضاء ويوم السقيفة له اليد البيضا. وهو الوارث الأكبر المفيض 
للمعارف فيضاً؛ فلا تقس به نهراً؛ بل ولا تعادل به فيضاًء وهو عند محمدء 
ومحمّد عند اللهء فاحذر الزاد المشتبه» وانتبه أيها الأواه. وهذا معنى قول ابن 
الوردي جعل الله ورده الأعلى وردي: 


أبو بكر الصّدّيق عند محمدي 


.١7ةحفص انتهت‎ )١( 


ونحن على من يودنا سم ساعة 
من لم يصدق فليجرب ويعتدي 


[قراءة ورد السحر أمام ضريح عمر بن الخطاب 2»] 
وبعد إتمامه واتساق عرف تمامه» واجهت وجه المذكور في الكتاب 
والمشكور؛ في محكم الخطاب سيدي عمر بن الخطاب؛ رفيع الجناب» ومنيع 
الرحاب» وكررته على أسماعه؛ ليسمع سير التالي على أسماعه؛ فإنه الوارث 
الثاني المتحقق بأسرار المثاني الفارق بين الحق والباطل بجني التداني الذي 
وضع الله الحق على لسانه؛ يقول به؛ فأنعم به من محدّث ربانيء» وقضى 
يعقوب الأماني حاجته منتهياً لوطر التهاني. 


[قراءة ورد السحر عند باب جبريل اقتكة] 


ولم أنس في أنس هذه الخلوة الحلوة المعاني» والجلوة!'! الجالية الكؤوس 
الحلوة الخالية عن جاني؛ ما أجراه المبدي المعيد على جناني» وأنطق به 
لساني من جيرتي» وخلانيء ثم أتيت "باب جبريل"!' الداخل منه بالوحيء 
والتنزيل» وأعدته وأرج لقارئه بهذا الجليل واسطة الحبيب؛ والخليل؛ فهما 
خاليا من التبديل» وعلماً جلياً ما به تعزيز وتوحيل. 


)١(‏ الجلوة: خروج العبد من الخلوة بالنعوت الإلهية؛ إذ عين العبد» وأعضاؤه؛ ممحوة عن 
الأنانية. الجرجاني: التعريفات. ص؛ ٠١‏ 

)١(‏ يقع في الجهة الشرقية للحرم النبوي الشريفء وهو المكان الذي تنزّل فيه جبريل تك على 
النبي ولد بالوحي الكريم. 


[قراءة ورد السحر عند ضريح فاطمة الزهراء رضي الله عنها] 
شوبيتك الزهراء!" أقثه ويالباب صاغرا ؤقفك» وما أبيكته» وقراتسه 


ولكنا"؟! مشفاعة الديةة الفاكن ف فاطمةة أم تقر إمذاذاقة النفن تالية فس 


المعاصي فاطمة. وفي الحديث الذي رواه القبليد 7 0 َس هريرداة) ١‏ 
المختار”) "أنها سميت فاطمة؛ لأنّ الله فطمهاء ومحبيها عن النار"!". 


.)ها1١ت(إ فاطمة الزهراء ه بنت الرسول #ي. وبنت زوجته خديجة رضي الله عنها‎ )١( 


وسميت بالزهراء؛ لأنها زهرة المصطفى #إ. وكانت أحب بنات النبي و إلى قلبه الطاهر. 
المناوي؛. محمد عبد الرؤوف: سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء أو إتحاف السائل بما 
لفاطمة من المناقب. تحقيق علي أحمد عبد العال الطهطاوي. ط١.‏ بيروت: دار الكتتب 
العلمية. 5577 1ه/ 7١٠٠م.‏ ص75١.‏ ابن حجر العسقلاني»: أحمد بن علي: الإصابة في 
تمييز الصحابة. تحقيق علي محمد البجاوي. ط١‏ بيروت: دار الجيل. ؟517١ه.‏ 
ج/ص ”57 . 

انتهت صفحة6١‏ ,. 

انظر: الهنديء علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. 
تحقيق محمود عمر الدمياطي. ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 15١5١1ه/998١م.‏ 


,50صا١١ج‎ 


الصحابة. ج/اص575 . 


(5) الحديث موضوع. انظر: الشوكاني» محمد بن علي: الفواند المجموعة في الأحاديث 


الموضوعة. تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمي. ط". بيروت: المكتب الإسلامي. ص597. 
وصح في فضل فاطمة الزهراء أحاديث كثيرة منها؛ قوله : "أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران رضي 
الله عنهن أجمعين" ابن حنبل: مسند أحمد. ج١ص597.‏ وقوله 5: "فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها أغضبني" البخاري: صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب قرابة 
رسول الله يك ومنقبة فاطمة عليها السلام. رقم الحديث١٠١5؟.‏ جاص 177517. 


وجعلت هذه التلاوة الجامعة للطلاقة؛ لما فيها من الحلاوة؛ كالعلاوة» 
2 ا 0 ا 2 

وقبيل الإتمام أذّن المؤذن بالفجر؛ فأسرعتء وشرعت فيه مغتنماً للأجر. 

[رؤيا منام في فضل ورد السحر] 

وكنت رأيت من أيام مبشرة إمدادها يحكي الغمام؛ وذلك أني رأيت أن 
العبد في المسجد النبوي على مشرفه ألف ألف تحية بالقرب من الحجرة 
الفاطمية» وهناك جمع من الصحابة الكرام أولي المهابة الأرفعية» ولم أعرف 
منهم إلا الجدين الأكبرين الأفخرين الأنورين الخليفة الأول!'! والراب»!", 
وهما يتفاوضان فيما لتالي الورندا! من الحسنات؛ فحكم المرتضي؛ بأنّ له 
ستمائة حسنة. وجزم الصديق الأكبر؛ بأنَّ له سبعمائة. والعبدا“) يسمع على 
الفعد يما :ذلك فلم اتتفقت؟ سوروت سؤزور ا ثاما يما هدالك: :قلت تو لاء 
حوزاك كبا نو فل ولت كت ا ون شاف سهان 


وقد ذكرت في أوائل شرح هذا الورد المسمى "بالضياء الشمسي على 
الفتح القدسي"!*) بعض ما وقع لناء ولإخواننا في التلاوة وغيرها؛ مما يبشر 
نفوس الملازمين عليه؛ بحسن سيرها. 


)١(‏ هو أبو بكر الصديق ذله. 

)١(‏ هو: علي بن أبي طالب ذك. 

(؟) ورد السحر للصديقي. 

(4) يقصد بالعبد: الصديقي نفسه 

(5) للصديقي ثلاثة شروح لورد السحر: الضياء الشمسي على الفتح القدسيء الفتح القدسي 
والكشف الأنسي» باعث المنح الأنسي على الفتح القدسي. انظر: بدويء عمار توفيق: 


[العودة للخيام وتكرار الزيارة للحرم النبوي الشريف] 


وعدنا للخيام» والغير عن هذا السير ينام. وكررنا العود لأحمد الخلق 
أحمدء وهو كما قيل: للمحمود أحمد. 


[مبيته في الحرم النبوي الشريف] 


ولا ذكلت ليله العروية!'" وأذال دين السوون كؤويمةبيت في الحرم 
أيضاًء راج كما عودت فيضاً. 

واتعدةضيلاة العثناءه يليه راود القوى فلك في مكزه أ عوف ولمع 
الكأسُ بخمر النعاس؛ فدافعته؛ فلم أطق. وأيقظت الجفون؛ فلم تفق/!"!؛ فقلت: 
لعل في هذا الوارد الذي استحكم استحكاماً؛ أن أرى سرور قلبي في منامي؛ 
فاستجلى التناعسء والمناما. فكم من نومة؛ أورثت قومة. وكم من رقدة؛ 
أنتجت حل عقدة. ورب نائم قائم. ومفطر صائم. ورب نومان في نفسه؛ 
معال اف جد سيره دي 

فسرحت الروح, ولم أشعر بما نالته من فتوح» لا مثلا غيبة باجتلاء 
عيبه في البلدة طيبة ذات الجمال الممزوج لهيبة» وقلت: 
وكم قاقه انان الرينينة اام 1 

وصلى إماماً فى الرجال بقاف 


التذوق الأدبي لورد السحر. بقة الغربية: أكاديمية القاسمي. 1574هل/7١٠٠م.‏ ص١”.‏ 
البغدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج7)ص58:. 

)١(‏ ليلة الجمعة. تسمى الجمعة العروبة. انظر: ابن الجزري: النهاية في غريب الحديث والأثر. 
جاص 53١‏ , 

, 57١ انتهت صفحة‎ )١( 

(؟) الوسيقة: المجوعة من الإبل. وأصل البيت للأسود بن يعفر وهو قوله: 

كدَبت عليك لا تزال تفوفني كما قاف آثار الوسيقة قائف. انظر: ابن منظور: لسان العرب. 


ج1)ص555. والقافي: هو متتبع الأثر. 


وهذا عجيب فوق طور عقولنا 
وباد لأهل اله ليس بخاف 


[زيارته البقيع] 


ثم كريت في الصباح على زيارة أهل البقيع الصباحء وبعد صلاة 
الجمعة؛ عزمنا على المسير المنير؛ فودعنا حجرة من أودعنا القلوب لديه؛ 
حبيب حبه للواعج منيرء وخطر الآن ببالي؛ فهيج بليالي قول بعض الأماثل؛ 
ممن ما لَه في ما لَه مماثل: 
تحايايسقيد الطيب منها 
شذا والروض عن صافي رباه 
أجل المرسلين وصاحباه 


[قصيدة رائعة في وداع النبي ] 
وقلت مرتجلاً في وقتي الحاضر؛ لما تذكرت محاضراً يرى فيها الغاذشب 
ما لايرى الحاضر: 


نسيم القفرب من ذاكي حماة 
وسيم التتعريت لاس لمانا 


١‏ 1 وكأس من حميهه حمةه 


ومن قانى قنانى الصرف بكر : 
5 7 1 بهاالابكار كالبكري تاهو 


وعرف البان من بان التلاقفي 
اك الك ها فكة 5 21 " 


(1) اللكى: تمزه في الشفق أو شرية سؤاد قيها: الفيوو5 أبادئ: القاموين المشيط:.هن 31/1 


وارواح القبول سرت سشحيرا 


وهبات الهبات بارض نجد 


وروح الروح والريحان يهدي 


لمان شن بن اناي 


وكل تحية تجبي وضاء 
وتسلليم وتكلريم مقيم 
وتقديس وتاسيس نفيس 
وكاستاك قنبدية لقو ننه ةا 
ل 200 ١‏ كد 


ا ا 


على متن القبول لها انتباء!"! 
بأنداها فته بهافته 
لخر لوي سبحنا في هوا 
عبير الحنن إذ ييدي رباه 
ورشح الكأس قد أسدى جناه 


على أهل المعاني في هواه 
وأثنتية تذل لها الجباه 
وتعنظيم يفوق علا سناه 
مضمخة لهاقدر وجاه 


ا 1 ك1 


)١(‏ سحيرا: تصغير سحر. الزبيدي: تاج العروس. ج١1١اص؛4 .50١‏ يعني وقت السّحر. 


تباكر حجرة فيها المحيّا 


كن العف عل طدية 


واتباع بنور النور سروا 


ا 1 ا 0 2257 
والدناه واعطاه مناه 


واففناهه وابلقتةه لديه 


وأهفداه هده فصار فيه 


ختم الأنبيياء وصاحباه 
وسلم ما ٌأتله مصطفه 
برؤياهوحقك لن يضاهو 


فطاروا في معال ماتناهوا 
إلى التقريب لماأن دعاه 
0007 ال :كه 7 


اك ١‏ 1 ل 1 كك 


يراهفلا يراه إذن سواه 


فمن أففناه مولاه أراه 


[كتب فضائل المدينة المنورة. وقصيدة في وداعها] 
ولو استقصينا ما ورد في فضل المدينة» ومسجدهاء وروضته. والبقيععء 
ورفعته؛» ومساجدها الرفيعة» ومعابدها المنيعة» وجبالها المرغوبة» وأوديتها 
المحبوبة؛ لاتسع المجال للوارد في هذه المصادرء والموارد. 


وقد أفصح بعض إفصاح بكسب التجار الحافظ أبو عبد الله محمد النجار 
صاحب الزواهر والجواهر الثمينة!'' في كتابه "النزهة الثمينة فيا" 


المدينة'!"" وكم ألف فيه نحرير دار فيه يبرز قلائد تحرير. 


وقلت الآن في طابة الجابرة القاصمة ظهر نفوس جائرة في فض لها 
مكابرة: 
بحقبة شرفت بهاآم القرى 
وتشفوقت وتشف وفت لرحابكم 4 : 
إذ حل فيها خير من وطىئ الشرى 
وبذاته كل العوالم نورا 
وبه و عنه الكاثنات تكوذ تت 
إذكنان للتحور الإليحي ينظيكوا 
ولقد غدت محبوبة مخطوبة )5( 
مرغوبة يندي ثراها عبهرا 


مجبورة معمورة مغخمورة : 
بموارد اضحت تميس تبخترا 


,7١ةحفص انتهت‎ )١( 

(؟) كلمة ساقطة من المخطوط. ولعلها في أخبار. 

(") اسم كتابه هو: "الدرة الثمينة في أخبار المدينة" للحافظ أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة 
الله بن محاسن الحافظ الكبير محب الدين بن النجار البغدادي(ت5547ه). انظر: الكتبي» محمد بن 
شاكر: فوات الوفيات. تحقيق علي محمد بن عوض الله» عادل أحمد عبد الموجود. ط١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١٠٠٠م.‏ ج٠'ص‏ 555 . البغدادي: هدية العارفين. ج7:ص77١.‏ 

(4) العبهر: المْمتلِىءْ الجسم والعظيمُ والناعمٌ الطّويل من كل شيء كالعْبَاهِر فيهما والفرْحِسٌ 
والباتمين ونجث آخرة فارسيّتة بسْتانٌ أفروز وبهاء : الرقيقة البتشرة الناصيعة البياض والسّميتة 
المُّمتَلِنَةَ الجسم كالعَبِهّر والجامعة للصُدْن في الجسم والخلّق. الفيروزابادي: القاموس المحيط. 


ص 5ه , 


ومحب ‏ لنزلين محجببة 
وهي التي قصمت لظهر معاند 
ويحق ان تزهو على اهل العلا 
وبه تسمت في الملا مرحومة 
يا اهل طابة فاشفعوا كي تؤجروا 
يا اهل جنة قربة من ماء إحصسس 
ولديكم حب المهاجر نحوكم 
ولكم من الإيشار اوفى قسمة 
من مثلكم حاز البحور زواخرا 
من مثلكم جمع الكمال باسره 
من ذا يضاهي بقعة فخفرت بمن 
أكرم بها من بقعة عجنت بطيهيخن 


)١(‏ بعدها كلمات غير مقروءة. 


للكسر جابرة بوصل أسفرا 
في فض لها بأدلة تحلي الغرا 
إذ حلها عرش العروش بلا امترا 
للرحمة العظمى التي فيها ترى 
سان أفيضوا إنكم أهل القِرا 
مولاكم عتكم بهذا أخبرا 
في القِل كيف مع اليسار ينا وى 
ويقول يا عطشهه قلبي سعرا 
وقول كن الضيد في عسوت الوا 
للك "© اللشكككتت كنل 
ته فعهزت رفعة وتصورا 


وموقر حيث المصور كبرا 


وااساكن الهدن ا" اغث عيدا هف 
ا ادر 2991 
وارؤف به انت الرؤوف كما اتى 
والقلب حدثني بانك مسعفي 


فاعطف علي بحق ذاتك كي أرى 
وانظر إلي بنفلرة مخصوصة 
واحل منزل مسعدا باد بلا 
واتيه بين ذويه في روضتته 
تعلو المياه إليه من صحرائه 
وبقاعه بتلوؤقات زهورهها 


وشت تعلئه فاه حل انكر" 


520000 رن 
نصًا كفى من وكف!" عين ما جرى 
ج د د > 02# 


يا متلفي إذ من غياب أحضرا 


عيشي اليبيس بوصل وصلك أخضرا 
يمسي بها روض الأماني شمرا 
أسري بها نحو الحبايب مؤسرا 
مهل واشرب من عتيق كررا 
تيكيتا اننا لشيجين ألبككوا 
فيحاؤه تهديك مسكاً إذ فرا 
قد طيب نددا.. عودا عنبرا 


جفت الجفون لطيبها طيب الكرا 


)١(‏ الهدرا: ماءَةٌ بِنَجْدٍ لبني عَقَيْلء وبّني الوحيد. الفيروزأبادي: القاموس المحيط. ص579. 


)١(‏ انتهت صفحة؟” 


(؟) وكف الدمعٌ والماء وكفاً ووكيفا ووكوفاً ووكفاناً سال. ابن منظور: لسان العرب. 


ج1ص357. 


يا سيد الشفعاء كن لي شافعا 


وقديم عهد من حديث محبة 


بل ذاك صدق قد رواه مصادق 
ما حلت عن حبي وفرط صبابتي 
كتب الغرام بلوح سري احرفا 
بالستقح كم سفح المحب مدامعا 
واتاه جبريل الآأمين مخاطبا 
ثم ارتقى حتى استقى من ابحر 


حك طريك الاوك تلن 


والال: والافيعات ها انجد سبروف 


يوما يكون به المكتم مجهرا 


ردق المحكثت وا الحفية كنا ححوة 
إني وطير يغاث شوقي استنسرا 
مهموسة لم يدرها من قددرا 
نزحت كما نزح الحبيب إلى حرا 
اقرأوأولهاعليهكررا 
منها بها أسقى الدليل فحيرا 


ما العسكر المنصور يهزم عسكرا 


أو ما هلال حين وجهك بدرا 


فحبى بروض كم ربيعا مزهرا 


[قصيدة مدح النبي ي4] 


وكنت سألت في الستر عن الراحة ففاح الريحان» وعن الأمان في المسير 
فهبّ عطر السيبسان!": 


كم زمت: مدخا في'الجناب المحمدئ 

فماط وعتني من موا ا 
وكريت بالمداح في الذات اقتدي 

لعلي أن أنجو بذلك في غدي 
فإنه يَيِهُ على تفنئن واصفيه بوصفه. يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف؛ لوافر 
"ا من أعزنا طه» ومنحه 
بحسن أدبه بكل جميل إحاطة» وغفر له تفريطه وإفراطه؛ ومدّ فسطاط قربه. 
وبساطه؛ حيث قال خفف الله عنه الأثقال!*: 
اوه امتاخ الممستطاى: يحتسي 


لطفه؛ وعطفه. وظرفه. ورحم الله "أحمد بن محمد" 


)١(‏ انتهت صفحة”١.‏ والسيبسان شجرة:. لها رائحة طيبة. 

)١(‏ كلمة غير مقروءة. 

(') هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي 
الكلبي أبو القاسم من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها. التلمساني؛ أحمد بن محمد 
المقري: نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق د إحسان عباس. بيروت: دار 
صادر. 18/8١1ه.‏ جدص: ,5١‏ 

(4) انظر: ابن فرحون اليعمريء إبراهيم بن علي: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب. بيروت: دار الكتب العلمية. ج١<ص‏ 515 . التلمساني: نفح الطيب. ج5+ص5 .5١‏ 
ومن القصيدة قوله: 

ومن لي بحصر البحر والبحر زاخرٌ ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 


ا أ كك 1١‏ اه كار اك ا 

على مدحه لم يبلغوا بعض واجب 
فا ك5" ٠.‏ فيد ة وتواض أ 

وخوفا وإعظاما لأرفع جانب 
ورب سكوت كان فيه بلاغة 

ورب كلام فيه عتب لعاتب 


[قصيدة ما لعاص حر الذنوب كواه] 


وكنت وأنا في المحفة المثقلة بغفلاتي؛ فهي غير مخفة أتسلى ببعض 
كتابات مالها حقارة خاطب؛ لأن الناقد يراها في عينه جمع حاطب؛ فمن ذلك 
قصيدة نائبة على لسان السّادة الصّوفية» وأخرى في الجناب الرفيع؛ 
والحجاب الأعظم المنيع؛ فأمًا الأولى فستطت على مسودتها يد الزمان إلا 
بعض أبيات حسان ثمان. وأما الثانية الثانية العنان لمدح سيد الأكوان ذي 
العيان فمطلعها: 


ما لعاص حل الذنوب كواه 1 1 ١‏ 
ولقاص قر العيوب فرهه 


وكليم يشتم طيب البوادي : : 
2 وسقيم أعيا الاساة دواه 


وفقير إلى العطا وحقير 
1 وكسير تعاضعمت بلواه 


ولجان جنى جني ذنوب 1 
ِ 5 ذوة | العلة 3 أ ةا 

ولخاط مهما خطا اخطا السير 
عن الخير حيرة مانحاه 


سيد المرسلين انت مرادي 
سند العاجزين انت عيادي 
ادم من يليه تحت لواء 
وعليه بك الإلهلقدتا 
ولكم في مشاهدة الذات سير 
وكذا نوح في السفينة انجى 
وكذاك الخليل انجي من النا 
وكذك الكليم حاز جروازا 
لن تراني جواب موسى وانتم 
حاسر الوجه انت بعد التجلي 
وبك الروح ميت الجسم احيى 


0ل لك 2 3ك 


)١(‏ انتهت صفحة» ؟ 


فوق قاب قوسين من مولاءا" 
وبقسون أتقنئ :عليه الله 
واعتمادي وعدتي في حماه 
وملاذي مولاي إذ ألققاه 
منك يوم القيام يامرتضاه 
ب فأكرم نجلا أغاث أباه 
وأبوكم بالاسم كان ارتقاه 
شم إدريس فيك نال مناه 
ر بنور من نوركم قد كساه 
ضمن بحر فيكم رقيبي حباه 
قمبذ أزسسكم ونصقن أزاهازآه 
وهو بالحال غبه عطاه 
وارتقى للسّما وسوف تراه 


والقبحقق التسيكان اقاتل جوميرا 
حم شو تحبر حون لزنا 
اكمل الخلق اجمل الخلق ذاتا 
مذاتاهم وهم بظلمة شرك 
ودع قوم ده وذوه ج دا 
ولهذا الخلق العظيم عليه الله 
وكذاسورة الض حى ننباتتنا 
داعي من الست يدعو واما 
بعد اخذ الميشاق قدما عليهم 
وإليه اشار لو كان موسى 
آم بالانبياء في المسجد الاق 
وله عن يمينه صصخرته المر 
وإلى الحجب صار يخرق شيئا 


وهناك الامين كعكع عنه 


,55 انتهت صفحة‎ )١( 


10 
جنان خين'الأتام قرب فتنناة 
واستنقانة ةا وتوم مهن يترا 
ضمن كون وزال عنه دجله 
ولهم كن بالرشاد دعاه 
أثنى في نون حيث ارتضاه 
أن سيرضيه في العطا مولاه 
من عده فعنه كان دُعاه 
أن يطيعوا ويقتقفوامسراه 
فن«زهاتئ لما الأصديل تاو" 
صى ونزل الهدى رقا أقصاه 
227 الك ان | كا 
بعدشيء والمنتهى مبتداه 


لو تقدمت والجلال اعتراه 


ثم مازل يرتقي فيه حتى 
وبه النور زج في النور قربا 
ولهذا اجاب حال سؤال 
وغلينة افتناطن كتدل المعتناني 
وهو الجامع الحقيقفي حقا 
ورياض الاسرار منه ارتواها 
رمي يخحه لامكا 
لو محى عن عيون قلبي غيونا 
او محاني عني بنور شهود 
هواني وإن إنى وإنى 
يا إماما اعناق اهل المعالي 
انت نور الوجود والغير فان 
ذو المقاح تفنو 8 سوم سين 
ذو الاوز مجحو دياك رز رميق 


خير راق على البراق ترفق 


عجز الخلق كيف كان فتاهو 
قدتلاشى عنهبهفرةه 
هل ريت الإلهأتى أراه 
لأغلنى عمل زتها يواه 
باسمه الجامع الرفهيع اختلاه 
وحياض الأنوار منهاارتواه 
ففدها لذ لتحا أكاة 
كان بالفيض إذ محا أغناه 
زاد وج دي وبالففا أبقاه 
غبت عني لما شهدت سناه 
من جلال ذلت له والجباه 
أنت سر المشهود يا مصطفه 
مذنب سرف رضاكم مناه 
إن وعد التقريب طال مداه 


بيدي خذ يوم القدوم وصحبي 
يارسول الإله بالل عطفا 
ملجا الوافدين انت مجيري 
كعبة القاصدين انت إمامي 
وتلافى جودا فتى اخرته 
ابق عن حمى التداني تسامى 
حكنمت نفسه عليه ودنيا 
يدعي الحبُ فيك وهو حلي 
يشكتكي دابه ذنوبا جناهها 
يترجي الرضا وشرب الحميًا 
كنك في البعط: لللت القدرب :قد 
1 


4. 
5. 


(1) لهك ضفجة؟ 


يارسول القيوم يا مجتباه 
لبكي تجري الذما عيناه 
ونصيري فأنجدني يوم لقاه 
ومرامي فاكشف لقلبي غطاء!'! 
إن تزجحي أعينا الشدي كتياه 
عن حماكم نحو المعاصي خطاه 
في الخطايا عمد له وخطاه 
واججيداانه ميج رصتنا 
ياحبيياًقلبي غدام'وواه 
بالتخلي حقق له دعوه 
متوالفهان جردو لعمينا كوه 
لأ سنوي تيحن :و التدئ شحراة 
بلغ العبد في الرجا منتهاه 


والمقام الذي لقلبي مناه 


هذه الروضة الشريفة سحي 
هذه الحجرة التي حجرتتا 
شم قالت لم ترتق كارتقائي 
كل نور فمن سناي سناه 
كجل كجال حعحال فنتجعئ فجاد 
كل ناد ند بندي نده 
ما جمال في الكون إلا جمالي 
ماوجدد إلا وجود وجودي 
اه اوّاه قد جفتئني جُفوني 
ما نشرنا ذكر السوى قط إلا 
علقم الحبُّ لم يذقه سوى من 
ماحدا حددي الركائب إلا 
وإذا صاح باسم اسما وعلوي 


وإذا ماروى المحدث عنكم 


)١(‏ انتهت صفحة /ا7, 


يا عيوني ولا تشيحي فهاهو 
عن شهود السوي فعفنا سواه 
مرتقى عن علاي كان علاه 
كل ضوء فمن ضيائي ضياه 
كحل سان غال:فيني مسترأة 
كل هاد صد فمني ارتواه 
ماكما إلا كمال انتهاه 
عمّكل الوجود حتتى كساه 
وفؤادي أواهدما أقساله 
جاء منشور حبّكم فطواه 
في ليالي اللقا جنا حلواه 
حرك الوجذد بالذي قد حداه 
فهورمزوأنتمٌ علواءا"ا 


نرتوي بالشماع فيمارواه 


غيجدكة فنسدكم اقتام يذل 
قربوا قربوا الشموس الضواحي 
وامروا عام الحقايق ييدو 
وارشفوا واكشفوا ستورا خمورا 
هذه هذه احبائي هذي إنها 
نحن اضيافكم وضيف الموالي 
بالصديق الذي بحّك قد 
والرفيق الرفيق في الغار جدي 
والضجيع الرفيع قدرا وجاها 
وابي حفص الذي قد اعز الله 
وبعثفنن ذي الحياء وذي الا 
وبزوج البتنول سامي المرامي 
وبنت الرسول فاطمة الزه 


لا ترد الكسير من غير جبر 


وانكسرر منوائله يمنئناه 
حجبوا عنه كل وش لحاه 
الاي ل 0 
وارفعوا الذات واشفعوا كي أراه 
ا 2 1 1 
والموالي قد أكرموا مثواه 
لو سلا القلب بغيتي ما سلاه 
أنفق أمواله وخلى عياه 
والعتيق عبق طيب شذاه 
بالتداني ممن هوه براه 
فيه الإسلام حين اجتباه 
يمان بالقرب ربه أولاه 
من حبيب الإلهقد آخاه 
1 سحا ذاك السام حص أذ 


التي اليشدق بجافتف ضيه 
كا هنس اسمن طامد ف كينا 
مقتفي مصطفى الشفاعة يرجو 
وصلاة عليك في كل وقتٍ 
وعلى الك الكرام وصحب 
وعلى التابعين ما سار سار 


الثد كن شافعي ليدنو لقاه 
كلت من امتداحك الأفواه 
فبها جد يا مصطفى من أتاه 
وسلام ما القوم بالحب تاهوا 
من برؤياك كل جيل يباهوا 
نحو ليلى أواب من ليلاه 


ذا لاضن تح اموي ا 


[قصيدة تجرّدت عني على لسان السادة الصوفية] 


ووقفت بعد مدة على أوائل القصيدة الأولى» فرأيت إثبات بعض أبيات 


منها هنا من الترك أولى؛ وهي: 


واثبتت مذ الفيت غير وجودها 
وافنيت وهمي حين ابقيت باللقا 


وسرت وسارت مهجتي بمسيرها 


)١(‏ انتهت صفحة8؟, 


وفيها بها أمسيت حيّا كميّت 
وجود شراب لا سراب بقيعة 
وصحوي فيها كان من بعد سكرت 
وعنه كستني خرقتي خير خرقتي 


ونا :سوك لونها المعكى #المعحة 


وكم وقف السيار وقفة حائر 
وفي عقل عقل ضل فيه فما اهتدى 
واتويخة لفسال فشوش را اسن 
واسمى ارتني الاسم والوصف وصفها 
جلا الثن عنا أظلنة الوه فابفلد 
علي الففة تسم لمان ماعنا 
وتان عله لما عله الل حقينة 
12 1 
وفك انكان سد ستو عد 
فى" اننا اسح حاف 
فيففى ويبقى بالولي مشاهدا 
ويبقى فيسقى من شراب مقدس 
ودمية قصر في الفلايل تنجلي 
وتبعث ما بالعقل يبعث حسنه 


ويا ليت قومي يعلمون مواهبا 


كما عكف الطيار في دار قربة 
ومن ضل في المحبوب يهدي لحيرة 
هو الفاعل المختار من غير شركة 
فأسمى سماء دون رفعة رفعتي 
خلا القلب علماً بالفهوم المحيطة 
وذا الجمع فيه سر جمع وفرقة 
مداركنا والذات بالبر عمت 
وحالات وجد الوجد تنفى لس بتتي 
يلوح بلوح منه أسرار وحدة 
بنور التجلي عن شهود الأنية 
عجايب نور في حضور وغيبة 
ويرقى ويلقى كل نصر ونضرة 
وتتشر آلاءً لألآية بغيتي 
وتلبث تهدي نفثة بعد نفثتي 


عزيزة شأو نلتها عند عزتي 


على مثلها شقت مرائر جيرة 
فكم ببابي من نعمة عظمت وكم 
خليلي سيرا بي لسربي وعترتي 
اتحسب نيل العزٌّ ياعز هينا 
عليك تفرق الجمع من بعد جمعة 
وإن فاض كاس من مدير خمورها 
فإن فؤاد الحر قبر ودائع 
لهم اليد لقن امنيا 
وقلب على نار النوى قلب صبها 
وإن تدر اسرار العمى لم تر العمى 
متى زال غين العين لاح غناؤها 
وجاهد بنفس تدع امارة عسى 
ويلهمها التقوى فتقوى على التقفى 


وترضى بما يقضى عليها القضا من 


)١(‏ انتهت صفحة74. 


ال و 7 3 ١‏ 
لقد وقعت في حيرة بعد حيرتي!" 


دماء على ما دون هاتيك طلت 
تله حظت, لناالشصليت عرسي 
فلازم حمى سر العبودة وابت 
فصن سره وارع له في الأجنة 
ومجلس خافي السر فوق المجرة 
ليألف فيه حمل كل مشقة 
وفي كنت كنزاً يبدو سر الهوئة 
وفيه يتم الفققر والفقر لبتي 
ويدعوها الأحباب بالمطمشة 


أمور فذي مرضية للأحيّة 


وبعد كمال فهي كاملة بلا 
وعمّر بذكر الحب قلا مخربا 
وفي ذكر ذكر الذكر يبدو لك السنا 
خفا الاسم لما ان عفا الرسم وامحى 
وشاب معنى بالصبا قد صبا 
ولما اتخذنا بالهوى بان بيننا 


ونجوة دضى أنسية وأنييسة 
500 06 عمرت حال غفلة 
وتتحية محرا كف بالسسورة 
ودك الى جح كحو كيجا 
وشاب بما الأنس صهبا صبت 


[الوصول إلى رابغ والإحرام منها والمرور ببدر] 
وبعد أن ودعنا أماكن نورها نابغ» وثوب أنعامها سابغ» وحبها للقلوب 
دابغ. وصلنا منزل رابغ!'/. وأحرمت بالحج واستعملت العجّ!'". وسبقنا الحج 
المصري إلى بدرأ". وابتدرنا المسيرا؛! بعدهم بيسير أي بدر. وأهديت 
[قصيدة في أهل بدر] 
وغبطتهم فيما حصل لهم من مغفرة مسفرة بإنعام تامة عامة للسوابق» 
واللواحق إمداداته مكفرة وقلت: 


لاتعم ذلوني 


واهفلهل و اخ ذ 
فلإهم أل بدر 


)١(‏ رابغ: مدينة تقع على ساحل البحر الأحمرء وهي ضمن حدود المملكة العربية السعودية. 

(؟) العج: هو رفع الصوت. يقال: عج على الله بالدعاء» والتلبية. انظر: المعجم الوسيط. 
جاص ,55٠0‏ 

(؟) بدر: تقع على بعد 5١كم‏ جنوبي غربي المدينة المنورة. انظر: أطلس العصر النبوي وعصر 
الخلافة الراشدة. اعداد سيف الدين الكاتب. حلب: المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية. ط١.‏ 
648 (ه. صده 


14 نفيك صقم 3 


ججعةشواروع جححيحكدن 0 


وطمحيب هتجيان الشيداتي 


فاانت من اهل بدر 1 5 
وأهفله فقي أمان 
[قصيدة أخرى في أهل بدر] 
وقلت: 


بااعاذل في كلمعا د 
م ِ بهم وسو وال ربصت :انمد تون 


الموسوي فمن للوجه منه راى ٠‏ 00 
غشى على العين ما يغشاه في سرج 


العيسوي فكم ابرا لذي كمه 5 1 
١‏ 520 7ك د 5 


الاحمدى الذى إن قال عن لفقي 5 
ا زيدايكون بأمر اله فانتهج 


هصلص ههه هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 
[المرور بوادي فاطمة] 

وسرنا إلى وادي فاطمة!'» وأمواج الابتهاج متلاطمة. وكم أرسلت جواد 

فكر فكر في تدبره راجعاً. وكم سرّحت خاطر الخاطر؛ فآب حمام تعريفه 

ماحد ١‏ ل كه لافار الطوفة لذن بارت رو سيف روك اناه غنات 


غيوب. وطرزت بنوده نسايم شقت عن الكمايم جيوب. ولم نشعر إلاوقد 


)١(‏ وادي فاطمة: يقع بالقرب من مكة المكرمة, وسمي بذلك لأنه وقف للسيدة فاطمة بنت رسول 
الله طيِدْ وفيه ماء غزيرء ونخل كثير. انظر: الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز. للعارف عبد الغني النابلسي.ط١.‏ دمشق: دار المعرفة.5١151١ه.‏ ج 'تص7١7,‏ 


النتفف!" !اع ضاليات الصبر روتف قالياف انوا" 9 الدون بعالفاتك 


البدور في الجمال المستور.ومزقت الغواشيء وفتقت الرتوق بالتلاشي. 
[مشاهدة الكعبة المشرفة؛. وشعره فيهاء وأداء طواف القدوم] 


الحي القيوم: 
قد اتينابيت العتيق نزوره 


وشربنا من العتيق كؤوسا 
واسرت حقيقة البيت سرا 
وتبدت لدي هزهر نجوم 
واستلمنا اليمسين في كل شوط 
2ه 
وإلى الحجر قد ولجنا بذل 


,؟7١ةحفص انتهت‎ )١( 


آل بيت العتيق فينانزور 
أحسيحروت غايفا يقحون يحور 
سر فيه سري فظل يدور 
وش موس أفلة وبدور 
وأغتو اك فضي الالتشزااء التتدوة 
فيه متثتى وللطواف نثور 
وخضوع يلتذ فيه الكسير 


مظنت سه يرك الحبجور 


(؟) السجف: السجاف السترء والسجف أحد السترين المقرونين بينهما فرجة. جمعها أسجاف» أو 


وتضلعت منه جهدالاروي 
وسينا إلى الصفا ومعينا 
وقضينا من واجبات علينا 
(١ 50020 27 7‏ كك 
عرفات العرفان فيه الاماني 
إذ به ذلاو لياء جنان 
لايراهم إلا الذي هو سهم 
ووخسحان تي ند الأوقنا 
وجمال على الاسيرة باد 
ولهم في سرادق الغيب غيب 
يالهم معشر كرام السجايا 


11) انتيت ضبفكة 9 


)١(‏ كلمات غير مقروءة. 


فنماني الظما وقلبي نحور 
فرأيناالأكدار فيهتغفور 
بعض حق به تتم الأجور 
لإحرام ثم سرنا نطير 
لمحل التعريف نزل منير 
لمحب تبنى له فيه دور 
قدحباهالهم ولي شكور 
هيدا فذ' فتئ 'الحكيع العنتوز 
د عليهم من المهابة صور 


وجلال مع الكمال ونور 


0 8ه 
والققى: الاستحسسي :(اعويت اكب 
ولكل منهمو وكيل جميل 
علحيوي بتسي حتا دادم 
لتاقت الشيبهة اللشرسف الدية 
ودففضا إلى منى إذ بلغفنا 
وصلاة مع السلام على من 
وعلى اله الكرام وصحب 


اق عمط السو دو 


حلهاوهو في فناها أسير 
شوق والذوق للمعالي يسير 
ناب عنه يدري بهذا الخبير 
ما دعاهم للقرب منه الصبور 
وأقمناحتى استار ثبيير 
بالوقوف المنى وطال القصير 
د القلب كلاماً يغنى لديه الفقير 
هو حق ونور بشير نذير 
وجههم بالدعاء منه نضير 


في مقر التعريف يرضى الغفور 


[الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة] 
وكان الوقوف المسفر بسير القلب دون وقوف يوم الأربيعاء الخصيب 
المريع فيا له من يوم ما أنداه بالإمداد الوسيع» والمبيت بمزدلفة ليلة الخميس 


المحركة للشوق الرسيس. 


[رمي الجمار والذبح في مِنى] 


ولما :تيتا مث ومينا الجمزة الأولن؛ ثم ذبحناء وفدينا» وحلفنا التتعون» 


[الاجتماع بالسيد محمد التافلاتي] 

واجتمعنا ثاني يوم عند رمي الجمرة الثانية بالصّديق الأوحدء والمحبّ 
الأمجد العالم العامل السالم الكامل السيد محمد بن السيد أحمد التافلاني!' غفر 
الله ذنبه السالف؛ وحماه من الوقوع في الآتي. فلما رأيته؛ طرت به فرحاء 
وسرت به إلى الخيمة منشرحاً. وأخبرني بمبشرة رأى فيها سيّدَ الأكوان 
غريبة عجيبة تعزّ عن درك بعض الأذهان وأقام هنيهة» وسارء ولم أبلغ من 
الجمعية به الأوطار. 

[رمي الجمرة الثالثة بمنى» وطواف الإفاضة] 

وبعدما رمينا الجمرة الثالثة!'' سرنا بعيون فيّاضة» وأدينا واجب طواف 

الإفاضة. 


[الاجتماع بالتافلاتي وعرض شعره عليه] 


واجتمعنا ثاني يوم القدوم بالسيد المذكور المعلوم في الحرمء تجاه البيت؛ 


وعرضت عليه قصيدتين كتبتهن في ذلك المجلس في كتابين» وأرسلتهما 
لبيت التقديس؛ ليقف عليهما أرباب اقتراب نفيس؛ فانحظ بهماء ودعا بتحقية 
ذوقهماء وشربهما. 


)١(‏ هو محمد بن محمد المغربي التافلاتي. ولد بالمغرب. وحفظ القرآن وهو ابن ثماني سنين» 
أخذ العلم عن علماء بلده. ولما نزل مصر طلب العلم فيها من شيوخ الأزهر. قام برحلة 
طويلة زار فيها الحجاز واليمن والخليج العربي والعراق وحلب ودمشق. وأسندت له فيها 
إفتاء الحنفية. قال المرادي: كان في الأدب الفرد الكامل له الشعر الحسن مع البداهة في ذلك؛ 
وسؤغة نظمه: وأذكاوه يقنق ذياجير المشكلات. وله مؤلفاة كثيزة” :تضين إلى ثمانين: 
(ت١5١١ه).‏ المرادي: سلك الدرر. ج5)ص7١٠١8١71.‏ 


)١(‏ انتهت صفحة؟؟, 


ولمّا أردت درجهما في هذه السطور لم أرهما في المسودات؛ فقلت: 
غيبتهما الحكمة؛ إذ الفعل الإلهي عليهما يدور. وسألته أن يرفقني إلى مصر 
القاهرة؛ لأنشق عرف مآثره الفاخرة الزاهرة؛ فأبدى أعذاراء فلم تقبل ذلك 
منه نفسي؛ لأنها قاسته عليها كما قسته بأبناء جنسي. وإذا الأمر بخلاف هذا 
المفهوم لما تحققت» وشاهدت في بلاد الروم. وقالت النفس: منع الوصل 
الغزير الماء النمير عن غرس قضيب التقصير في بستان الحب ذي الوجه 
النضير وأنشدوا: 

قضيبا فلم يورق وعاد إلى الأصل 
ومن يكن التقصير عود غراسه 
فليس له أن يجتني ثمر الوصل 


[قصيدة يا كعبة حجت لها الأشباح] 


وكنت أجلس في المقام الحنفي وأتملى بأنوار البيت الشريف الوفي. 
يكبي حت نيا القياء : 
يا حبة القلب المقلب فى الهوى 5 8 
1 1 2 يادرة دارت بها الآفراح 


كي تنجلي منك لنا الأقداح 


12 0 


يا وههة الخلاق خص بقربها 
يالب ةلبت لهااسررنا 
يا شعبة طوبى لها من شعبة 
إذإكل بيت فيه غصن ينع 
ياقبلة كل الوجوه توجهت 
يا جبلة جبلت سريرنا على 
يارحمة رحمت بهازوؤارها 


يا بيت ربي يا سماء تقربي 


)١(‏ انتهت صفحة؟؟, 


قوماً بكأس وص الها يرتاحواا" 
وبحبها أهل الأسرة ناحوا 
تلحو الإقك عمانيا الات 
وهواك من كل القلوب وشاح 
لوجودهها فأتى بذاك فلاح 
طحن الزفكاء ها هنا الإمجناع 
ما كان أشهى عطرها فواح 
من طايف أو ناظر يلتاح 
يا عرش قلبي نورك وضاح 
جا كني قتي حسارك الكداء 
يانهجتي هبت بك الأرواح 
يافرحتي لما إليك انزاح 
فيك سماح والسماح رباح 


حسنا يستلب العقول جمالها 
هيفاء ما خطرت على قلب امرئ 
لازال رضون الإلهيعمك 
ثم الصلاة مع السلام على الذي 
وار فا يهان و التسبد ا يننا 


والتابعين لهم وتابعهم إلى 


في فيه لما ضمت الأركاءا"! 
: 00 | 
فعسى زور ولا نقور رداح 
وكمالها من شأنها الأسجاح 
إللامحت عن سر الأتراح 
ووكسر ا قرها عن وحواك” اتحادنا 
كأس الهداية منه فيه طفاح 
قد نار بيت في السما ضراءا"ا 


يوم اللقا ما اهتزت الأرماح 


يا كعبة حجت لها الأشباءا“ا) 


)١(‏ الأركاح: الأساس والأركان والنواحي. ابن منظور: لسان العرب. ج7ص457. 

)١(‏ رداح: الشيء العظيم والضخم. انظر: ابن منظور: لسان العرب. ج>”+ص557. 

(؟) ضراح: قوس ضروح : شديدة الحفز والدفع للسهم. والضروح: الفرس النفوح برجله. وفيها 
ضيراح. و ضرحت الدابة برجلها تضرح ضرحاًء وضراحاًء فهي ضروح: رمحت. ابن 
منظور: لسان العرب. ج7'ص5756. ويقصد بالكلمة سرعة انتشارها. 


(4) انتهت صفحةه". 


[قصيدة أخرى بالكعبة المشرفة] 


وقلت سابقا فيما قلت من معشرات كأسها رد آبقا: 


زينب الحسن تنجلي في الحجازي 


زين القلب ذكرها وهواهها 


زك ذف | نفيسة دنس تها 


زمن الوصل مثل ومسض بروق 


زح غواشي الفؤاد والواشني دعه 


زاد اههل الهوى غرام مدام 


زمزم السرٌ شربهم فسواهم 


زفر ةا لشو ق ذذن تتنطفي بالتلاقي 


فتغشنى عش تاقها بالحجازي 
واعتراه بالوجد نوع اهتزاز 
وتذلل تحظضى بوصف اعتزاز 
غفلة ثم في الأعادي فغازي 
وأوان الجخفا بعيد النجاز 
وبحب إلى المحبّ فجازي 
فانتهز' فرصة بغير انتهاز 
في امتتاع وهم بحي الجواز 
حكمها ليس يتقى باحتراز 


فتحصن وادخل لنادي البراز 


[تردده على المسجد الحرام] 
وكنت أتردد على الحرم أوقات الصلاة مترقباً وارد المواردء وعايد 
الصلاة» متى سمعت المؤذن حيعل!'! ولعلع حجازا؛ بادرت مجيبا راج جواز 
تقريب» وجوازاً. 
[وصفه جمال الأذان بالمسجد الحرام] 
والمؤذن في الوقت إحساناً منه بمعرفته؛ ولنا إحسانا يفتح من الصمّ 
أذانا !لا اقيق يأذافه اذادا :]3 ننه أدل تلك الأساكن كقنة مترفية؛ تدراك سين 
الحب: السيو أكة:. 
وما أحلى همهمة الزمرمي إذ ينادي بتلك الزمزمة: وأحسبه ينادي 
لحضور موايد الحضور من غاب؛ فينجاب الغياب حتى من أرض السمسمة. 
وكان أول من وضعها من جد ودهم فيهم جد ذو وجد وجد يوافونه» ويوافيهم. 
وبقيت في الذريّة إكراماء وإعزازاء ومزية. ولقد سمعته وأنا قريب منه من 
فيه. ولم أدر من القول خوافيه؛ وما فيه. ودليل استجابة من يناديه؛ حصول 
مهابة في تدانيه. 
[قصيدة في مدح أذان المسجد الحرام] 


وقلكا الوفته يفجن ليوات ميفك واف كلا يحميل لهات عن مف 1 : 


نادى مؤذنها لوقت صلاتها :5 
فتبادرت عشاقها لصلاتها 


.7١١ص١ج حيعل: حيعل المؤذن: قال: حي على الصلاة. انظر: المعجم الوسيط.‎ )١( 
انتهت صفحة5”"؟.‎ )١( 


هيا هلموا نحوها بصبابة 
ولوجهها صلوا لكي تصلوا إلى 
"انمد اق تاق داكن ؟ النننا 
واقروا تحيات الوداد وكرروا 
وعن السوى صوموا وقولوا حطة 
طوفوا بكعبتها ولوزوا بالصفا 
قر ايدو بون 3 المروجاق تن اننا 
وتخلصوا إذ تخلصوا من انفس 
وتقربوا بمنى بنحر نفوس كم 
لا تهملوا زمن الوصال إلى غد 
وتضلعوا من ماء زمزم سرها 
وإلى اليممين فقبلوا كي تقبلوا 
وتغييوا عتمم إذا احضرتم 
وإذا نيتم بالبقاهنئتم 


ومماتكم فيهاحية باللقا 


فعسى تجود لكم بمُزن هباتها 
حي الشهود فتحتموا بحماتها 
و اففوا الفنا ببقاء إمدداتها 
لفظ السلام لعز تسليماتها 
تجلى عليكم في الظلام بذاتها 
وتجردوا عنكم لدى ميقاتها 
وتعرفوا بالسر في عرفاتها 
أمارة تلهو عن الهاماتها 
تعطوا مناكم إي وحق صفتها 
كي تنشقوا زاكي شذا حضراتها 
وتكشبحصهفة | واتجداكق] فاته 
وتشاههدوا أسررر مكنوناتها 
والعين تمحى مثتكم بوفاتها 
بحلول أكناف سمت بسماتها 


وهو المسشعادة والمنا وحياتها 


سيروا على نجب الغيوب ببرها 
ولتدخلوا أرض الحقيقة واشهدوا 
ولجوا عوالم سر كل حقيقة 
واستنشقوا عرفا سرى من أرضها 
ثم اسمعوا فيها على اغصانها 
وفك الله« كاسنن ددا 
وبحورهها وقصورها فتمتعوا 
وافيضوا من امياه عرفان بدت 
كي يرتقوا كي يعتقوا من خمرة 
ويعهزرواويوقرواويحرروا 
3 العوال نيع لبد كاحي الست 
بر شفيق ناصح ومبلغ 
والال والاصحاب اهل تقفرب 


)١(‏ انتهت صفحة/ا؟. 


ولتركبوا في البحر سفن نجاتها 
كل الوجود يلوح في مراتها 
ورقيفقة تذكوا بحسن ذكاتها 
قد حمل الأطياب من روضاتها 
أصوات أطيار حكت بلغاتها 
بصبابة تزدان في خلواتها 
ثم ارشفوا الأكوان من جلواتها!' 
فيها على الأحياء من أمواتها 
قدسية أهدت شذا نفحاتها 
بسلاسل الأنوار من جذباتها 
سلمت به الأعيان من آفاتها 
غوث حكى دار الهدى وجهاتها 
جلوا وحلوا في فنا حضراتها 


غاب الأساود من نما لذاتها 


ما فى | 
و بو نر عو 5552055555077 25 


[مبيته في خلوة قرب الحرم وفتح باب الكعبة] 
بت ليلة في خلوة قريبة من الحرم المنيرء فأيقظني رفيقي وقال: قم فإنَ 
البيت فتح للأمير الشامي الكبير فبادرت الطهارة؛ لألحق الدّخولء فقفل الباب 
فبلت النفس عليه لأعلى حومل والدخول. 


[دخول حجر إسماعيل ووقوفه تحت الميزاب] 
ثم سليتهاء ومنيتها؛ ليذهب الحزن عنها بأنّ بعض الجر من غير شك 
منهاء فدخلته؛ والتزمت البيت التزاماء ووقفت تحت الميزاب أجري الدموع 
000 


[قصيدة في فتح باب الكعبة المشرفة. وعدم تمكنه دخولها] 


وتيت قي رقن #النااستقف :هوقا باو يبال اتويت 
وأبدت بتنفسها الصعداء على لسانها؛ ليخف ما بها من أشجانها: 


لاط وي مو فهو لمحتا ٍ 
ضنت بتقريبي وجادت للسوا 
ففني 5 5 : لتقن بق 5 بحد ا 


عني وهذا من تزايد عجبها 


بمتيّم وهب القلوب لنهبها 


وضربت وجه الأرض فعلة ذاههل 
وسريت حين شربت اقداح افتضا 
سكروا إلى يوم اللققامن خمرة 
ع ل عاد عي كين انض 
وعليّ ديري اكؤسا من ذاقها 
يا سايرا نحو الخبا خذ مهجتي 
واسالهمو بتلظخف وتعطف 
إذ تلك قد نسيت عهودا بالحما 
داء الهوى عضل عسير برؤه 
ما قائل نفس المحبّ سوى الجفا 
ونا ففيعذها دار الكتحوة ون 
فلعل يمنحها الحبيب وصلله 


ثم الصّلاة مع السّلام على الذي 


1 5 5 انث‎ )١( 


أدنانها عن عجمها بل غربها"!"' 
لم يدر فيها شرقها من غربها 
ح نحو حانة جيرة من سربها 
فالنفس كادت أن تذوب بحجبها 
لم يدر أسري سلمها من حربها 
وعلى منازل أهل ودي عج بها 
رفقاً بها فعسى ترد لحزبها 
من ميلهاللحادثات بقلبها 
لميدره !إلا القتيل بشعبها 
لو تنج منه زال سافر سلبها 
بل قصدها نيل الشهود لربها 
وونكنها بحا كلارة كما 


دارت عليه رحى الغرام كقطبها 


والال والاصحاب ارباب التقى ١‏ 
قوم لقد وهبوا غوالي وهبها 


والتابعين وكل صب واله : 
قد أدخلت دعد لذاكي رحبها 


بشراب أكواب صفت في صبها 


[نيته أداء العمرة, فلم تتم» واجتماعه بشخص يدعى جعفرا] 
وقد أردت العمرة فمنعتني من الذنوب الغمرة وتوجهت مع صويحب لي 
لزيارة سيد يسمّى جعفرء فرأيت صدرا رحيباً ودراً مصيباً ودراراً طيباء 
وبحرا لا جنا" 
ولم أجتمع بالشيخ محمد عقيلة!" الذّرة العقيلة؛ لأن الاجتماع العيني 
وحباني بعدما حياني عطفة بعد عطفة» ودعا دعا يملأ الأنام وما ثنى بالشا 
عني!) عطفه. وكرفت من طيبه المستطاب؛ وحديثه الحلو الجنا ما يفيض به 


الوظاف!؟ .دعق :متضير فا ويفطله معتز فا 


.١75صا١ج الجعفر: النهر والناقة الغزيرة اللبن. انظر: المعجم الوسيط.‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن سعيد المشتهر والده بعقيلة الحنفي المكي الشيخ الإمام العالم العلامة 
الأوحد النحرير الفهامة المسند الثقة المتفنن البارع أبو عبد الله جمال الدين ولد بمكة ونشأ بها 
وأخذ في طلب العلم (إت٠5١١ه).‏ المرادي: سلك الدرر. ج4:)ص١”.‏ 

(") انتهت صفحة9؟, 

(:) الوطاب: الوطب سقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. والثدي العظيم؛ جمعها وطاب. انظر: 
المعجم الوسيط. ج7“'ص”57١٠.‏ 


[وداع المسجد الحرام] 


اندفاع وقلت: 
طفت الدموعٌ على الخدود سراعا 


والتسكي الفحم ار ان هدوف 
من لي بان امسي مقيما عنده 
وارى بحِجر صدوق وعد نفثة 
وارى الملايك حين تنزل جهرة 
وتقيدني وتفيدئي ما ليس عن 
وانال منها مايعز ترفعها 
يا حبذا اوقات بس طنلتها 
فحسبتها برقا تالق او كاحلا 


يا ليتها دامت لتسقي جامها 


لما فتحت من الوداع شراعا 
عن بيت ربي حين رمت وداعا 
كيما أتنال لدى المقام سماعا 
في الروح تقضي للفتى أطماعا 
وكذاك أرواح شذاها ضاعا 
دي من علوم تذهب الأوجاعا 
لا أختشي بعد اللقاء ضياعا 
حال الشبيود لبيتتا ألماعا 


م مضت تهدي الصفا أنواعا 


جام فنقاها ماع ذأكدرا واعها 


[قصيدة في الشوق للمدينة المنورة في أثناء العودة] 


وقلت: 


سرينا نحو طابة باشتياق 
مدينة احمد خير البرايا 
يعدي شعيره الطيزى ينحني 
ويحمل ريحها الآطياب طرا 
وعودا عبهرانداومسكا 
7 اا اك 
موافيها هو الوافي بعهدٍ 
كساه الحب ثوبا إثر ثوب 


انيب تيتس اللتهاة هجا 


)١(‏ انث 2 5 قدع. 


على عيني سعيت لها وراسي 
ومن حبي له في القلب راسي 
كلوما فهو للمسقوم آسي 
فيهدي روح ريحان واسي 
وأ هننانا توح عتم ان فاسبي 
ل 6 
مصافيها فذا من خير ناسي!' 


ماه القموب كابسدا غسة كاسسئ 


[وصف حاله في المدينة المنورة] 


ولما حللت تلك الدار التي شموسها شارقة» وطسوسها حارقة للنفوسء 
وللحجب خارقة؛ بادرت إلى الزيارة الجامعة لكل بارقة اللامععة أضواءها 
بكل طارقة تتجارى في حلية المسابقة لحضرة كحض رة الله؛ لا تحتمل 
المخافقة؛ بل موافقة للحق موافقة ما بها مشافقة. 


وعند الوصول إلى الوصول المأمول في السابقة واللاحقة؛ جرت خيول 
سيول دموع دافقة في ميدان تفكر حسن» وإحسان؛ أرجاؤه عابقة من السوى 
عاتقة حبيب الغيوث فاتقة بإمدادات فايقة رايقة» أنهار بحورها الرايقة سابقة 


للأرواح شانقة على الأرواح حائقة!'!»ء حصلت يسارات» وبشارات لايقة. 


وعدت بما وعدت حقيقته دواة أداة الآمال لائقة وأثارت» وأتارت 


رقايقه؛ فقطعت من الموثق علايقه!"أء وعوائقه. 

وأبقت عليه عواتقه» وعوابقه» وأدخلته حدائقه وحبست عليها حدقة. 
وحسنت خلايقه ثم أطلقت بصره؛ فرأى بحوراً دافقة في فناء قصور شاهقة 
بها حور ذات حور بمرافقها رافقة؛ فطلب منهم سماعاً يذيب التياعاء ويبييض 

وبعد التملي» والتدلي على المطابقة؛ لم يطق مفارقه؛ فقيل له: لابد 
منهاء وإلا حجبت عنها؛ فتسمّى النفس زاهقه فإنّ المطلوب لا يقف عند 
مرغوب عيون الغيوب له رامقة؛ فسار لحضرة نور الأنوارء» وتعوقت النفس 
الآبقة؛ حين فلق الصبح فالقه؛ فيا لها من جذبة بها الأماني متسابقة» والتهاني 


.5١١صا١ج حايقة: حاق به الشيء حيقاً وحيوقاً: أصابه وأحاط به. المعجم الوسيط.‎ )١( 
(؟) العلاقة: الحب اللازم للقلب. وقيل ما بكتفى به من العيش. المعجم الوسيط. ج؛“ص578.‎ 


متراكمة متضايفة؛ فاتحة أيواب السسّرورء والشرور غالقة علقت معالقها 
بالأجنة!'! من الأحبة؛ فهي عالقة. 


ولما صحي العبد من سكره. وسكن لهيب أواره؛ شهد نفسه في جوار 
من أوصى بحفظ الجوار؛ فأخذ يشكو انتزاح دار والتياح فؤاد به الوجد دار. 

وبعد مزاره لكثير أوزار منعت الحب الزوار؛ وصل الديار بالديار؛ 
فرفعت أستار عن إذن ستارء ولمع برق أسرار بأسرارء وأنوار. 

وجاء حديث لا يمل ساعة وهب أخبار أخيار» ونهب اصطبار يسار 
محتار غير مختار؛ لا يشق له غبار يزيل عثاراء ويمحو آثارا غيارا؛ فهم أنّ 
العبد سيوفه نايبة عند محب محبته؛» رابية المقدار؛ إذا اللمدى قريب بين 
المحبّ» والحبيب الجار؛ فإنه نادبه» ومنه ينادبه. فكيف سال الدمع الجاري 
الحار» والحبّ ما جار؟ 
المدرار؛ سكن القلب ذو الأبدارء والإندار» وأنشد لما صحب سما الأذكار؛ 
سكن الفؤاد؛ فعش هنيئاً يا جسدء ولا تشتكي الأضرارء هذا النعيم هو المقيم 
إلى الأبد دون إنكار وصاح صاح ما له عذار. 


. :١ةحفص انتهت‎ )١( 


[قصيدة كُشف الحجاب فلاحت الأنوار] 


كشيف الحجابْ فلاحت الانوارٌ 


وبه لقد دهش المتيم ما اهتدا 


كاد لض حارو يكير تفي «بخيز” 
كالقابة. .مق قلت 'الشحثب اله ذقنا 
لو صار قلبا كله لم ينقلب 


وامزج بماء العلم كاسا مدهقا 


. انتهت صفحة؟؛‎ )١( 


ورتم بظهوره الأطوار 
مذ حارت الغياب وا لحض ار 
من خمرة إذا شأنه الإقرار 


وها" المي يحض عو يجار 
بالفضرة- “فاق «يشواة. «السار 
من حيرة لم يدرها المختار 
قلب المشاهد للمشاهد دار 
ام القلوجي ١٠قانهاد‏ “اننا ذا 
فالمزج ماءٌ والصرافة نار 


من يخترق ذا يحترق حبّا وح 
إن تبتغي لقياه فالغ غيره 
وا“ماحين رصاع ين نموي افق 
واكشف قناع غناك في طلب “العلى 
واسمع وابصر بالسّميع فمن درى 
واعرف به نفسا لتعرفه فمن 
واستر عن المحجوب غامض سرها 
وإذا شربت الشمس عند شروقها 
ورمت على ارض القلوب شعاعها 


فبذا يطيب العيش من بعد الجفا 


هذا سبيل البرّ سير في بره 


نتها كحك" وق بكاك ٠‏ الأنكاد 


فما لديك قرار 


مناك أنت فكم عليك تحار 


ست السماع أهاجه المزمار 
يدري لها لم يلهه الإكثار 
بتخلق اذ ر بك الستار 


وصفت سرت بغروبها الأكدار 


فتشعشع” 1 أ رها الأسرار 
إن الصفا يأتي به الإسرار 
فالفخر أن تسري وفيك يسار 


واركب متون بحوره وارفع قلو 


يا رب بالمختار والال البحا 


والتابعين وتابعيهم جملة 


زافكف كا لطا ان نوا 


وارفع مراتبنا لديك وجد لنا 
قجا :عقاف دع النقك رجا اتففدنا 
يهدي لطه المصطفى والمقتفى 
الاق .والامسات : والتسان: نا 
او ما تغنى ‏ مسعد بسعاده 


أو مصطفى راجي الوصال تعطفا 


, : انتهت صفحة؟‎ )١( 


5 سئوره تنجو لك السمار 


ر وصحبه قوم هم الأخيار 


ما لاحت الأنواء والأنوار 


بطهارة فازت بها الأطهار 


ليلوح من صبح الجبين نهار 


بمنى المنا كيما يفوح بهار 
ما كرتت الأيام والأدوار 
بحر الصّفا من زال فيه عثار 
صاحت على قطب الربى أطيار”" 
فأهاجه 


وربابه التذكار 


يبكي التماطل والدموع غزار 


[زيارة البقيع] 

وفي ثاني يوم عُمت في بحر زيارة البقيع أي عوم,؛ و ر عمت بركات 

سكانه عليء وهمّت إمدادات قطانه؛ وانسابت إلي. 
[بياته في المسجد النبوي الشريف وحفل مولد فيه] 

وبت في الليلة الثالثة من القدوم في الحرمء وكان الأمير عمل مولداً بين 
العشاءين» وبث في الخدم دنانير الكرم. 

[تردد الشيخ البقاعي على الصديقيء ودخوله الطريقة الخلوتية] 

وكان يتردد علي أحيانا صديقنا الواعي سيما عند الطواف بالبيت الجميل 
المساعي الشيخ محمد البقاعي» حباه الله البواعث والدواعي. 

فقلت في سري ولم يشعر بما فيه ذري مخاطبا للسيّد الأعظم ذي 


الكوكب الدري؛ يا سيدي إن كان لمحمّد في أخذ الطريق خيرة لهاء لا يدري 
فسقه الآن. وحرك سره. وأثلج للعطاء صدره؛ فرأيته قام من مجلسه. وأمّنيء 
وجلس بين يدي» وصافحني» وطلب أخذ العهدء ولم يكن له بذلك من عهد. 

فأمرته أن يجدد الطهارة» ويأتي قبالة الشباك الرفيع» ويستغفر ماية مرة: 
ويصليء ويسلم كمثلها على خير شفيع؛ ثم يستأذن فيما إليه قصدء وينظر ما 
الذي يرد على قلبه بعد ما للوارد صد؛ فعاد وأسرّة وجهه تبرق. وقال قد 
انشرح صدري؛ فأجبته» ولم أطرق. 

وبات عنديء وأكلت في ليلة عيدي قندي'"!. ولم أقم من منامي إلا قبيل 
الفجر؛ لقلق طفح به جامي. 


)١(‏ القندي: نسبة إلى القند»ء وهو حلواء معمولة من السكر. الجزري الشيباني» علي بن أبي الكرم 
محمد: اللباب في تهذيب الأنساب. بيروت: دار صادر. 566 اهم 1ام, ج "كص 55 , 


[وصف لوعة فراق المدينة المنورة] 

ومذ تذكرت الفراق الذي يتحصن منه بألف راق؛ طار لَني؛. وطاش 
عقليء واندهش الفؤاد الجامع من وديان الحب علي ألف واد. 

وأذهب التذكار للبعد السرورء والحبور والفرح» ورأيت ثقلة على قلب 
الشفوق يفوق ألف رحى. واستوحشت لنزل قرب الفنا به ما يعجز عن 
خضوه وعد الك انه 

[قصيدة في تأثره بقرب الرحيل عن المدينة المنورة] 
وقلت وقد عضنا البعاد بنابه: ليت ما حل بنا به: 


يا سادة قلب المشوق اراعوا 
بوداعهم والسر منه أذاعوا 


آي التداني فانتهى الوقاع 
وببينهم قداوسعوني حسرة 1 ١‏ 
وتلهفا ونمت بي الأوجاع 


والنفس قد نزعت لحسن تجاوز 
وتحاور إن القراق تزاع 


فى حب من عقل المحب أضاعوا 


. انتهت صفحة؛ ؛‎ )١( 


كوي امناو متسس نحي كع 
وهم بكرت تظنهم بع مسحجم 
وهذا لاتق الكتها لتم راطع 
وقد اشتريت وصالهم بالروح إذ 
ومنحت في قربي لهم كل المنى 
وبلغت فيهم منزلا ما مرفي 
والقائهة ار ود اا اك سود وشهها 
فكسيت مذ عري السوي ورويت مذ 
وبها لقد نوديت ادن ولا تخف 
فدنوت والاحشاء ترجف هيبة 


وإذا اكيب المصحطف تالقنت 


وههواهم لقلوبزنبا لاع 
يوم الفراق فبعدهم لذاع 
نطقاً وعن وصصف تقاصر باع 
أعطيتها فشروا لها ماباع 
وسقى النديم وقد أقيم سماع 
فكري ولا علقت به الأطماع 
قاع به نتعطر الأقواع 
عطشوا وقد أشبعت لما جاعوا 
لصفينا لم يمنع المناع 
في حضرة زالت بها الأفزاع 


س يشفع رحمة كيما يزول قناع 


وك الك عمقي الال والسحكب الحذ 
فنبط لايحة ار وسح لحتنا 
والال والأصحاب ما الأجناس قد 
أو خرك القسوق"الونسبيسن' تزفننا 


وكذا القياس أفد والإجماع 
ين نعوتهم لو سوف تلك براع 
ما فازت الخدم والأتباع 
كثرت كذ الأقسام والأنواع 
عن دوحة فنحّت بها الأسماع 


١ 7 5‏ 
000 ل ل 


[خلّعُ قبول الحجَ عند الرسول ] 
وك نهر الحواضوة وكيد الكو امن أن حلم القيرل :تكلم علي الاح 


المشكور. 


ولا بد للزاير من إكرام. وهذه الخلعة؛ نهاية الإنعام» وأفضل الزيارة 
أحاديثه أنجم سيارة. وفي بعضها: "ومن لم يزرني". وفي أخرى "يزر قبري 
فقد جفاني"!")؛ فحق علي وإن كنت المتواني أن أسعى على أجفاني. 


, : انتهت صفحةه‎ )١( 


(؟) عن ابن عدي عن ابن عمر يرفعه: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني". ذكره ابن الجوزي 


في الموضوعات وهو غير جيد؛ لأنّ ابن عدي لما رواه بين سنده وحكم عليه بأنه جيد. 
والدارقطني لما رواه في غريب مالك" قال: تفرد به هذا الشيخ يعني النعمان بن سبل وههو 


وذكر بعض أهل الكشف الرباني أنّ المجاورة في المدينة لا يقدر عليها 
إلا الأقوياء من كل داني؛ لفرط ظهور النور المحمدي في ذلك المقام الواحد 
الأحدي. 
[شعر أبي الطيب المتنبي في لوعة الفراق] 
وما أحق بيت أبي الطيب أن ينشد عند فراق أبي الطيب: 
يامن يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 


وقوله: 
لؤالة انفازاقةالاددات «مينا محفت . انها القتانا: انح رخفا سلا 


[قصيدة عن المدينة المنورة للشيخ العلامة محمد البكري] 


وقصيدة السباق في ميدان السباق سيّدي محمد البكري'! المدام البككري 
النسب» والحسب» والمقام: 
يطوي الفلا بنجايب ونياق 


رار جره اللتيد و لس ود ا ا 
وابلغ تحية مغرم قو 


منكر. ولا يلزم من هذا أن يكون المثن منكراً راجع بتوسع: تقي الدين السبكي: شفاء السقام 
في زيارة خير الأنام. بيروت: لجنة التراث العربي. ص77 -75. 

)١(‏ هو الشيخ محمد البكري الكبير الملقب بأبيض الوجه؛ شيخ الإسلام» وعلم الحرمين ومصرء 
وبلاد الشام» أخذ علوم الشريعة والتصوف عن أبيه شيخ الإسلام أبي الحسن وتفقه على 
جماعة منهم الشيخ عميرة. وكان فصيح اللسان ذكي العصرء والزمان. وكان الكبراء 
يخصونه بالزيارة من بين أقرانه. مات في التمتع مئة. عبد الغني النابلسي: الحقيقة والمجاز 
في رحلة بلاد الشام مصر والحجاز. تحقيق رياض عبد الحميد. ط١.‏ دمشق: دار المعرفة. 
1إه. ج7اص”1. 


وأقوي الام اي :سكن لفكي 
فعساهم ان ييسمحوا بزيارة 
وإذاوضلت الى التديفةة مبتالفا 
فقل السلام عليك يا خير الورى 
يا صادقا نطق الكتاب بصدقه 
لحو الم الها 
قسما بنور جمال وجهك صادقا 
إن عاينت عيناي طيبة مرة 
لاعفرن الخد شكرا في الثرى 
ولاحلفن يمين صدق برة 
ان لا افارق ما حييت ربوعها 


, : انتهت صفحةه‎ )١( 


واشرح لهم وجدي وما أنا لاقي 
تطفي الجوى ولواعج الأشواق 
وبلغت غاية مُنية العشاق 
وأعز مخلوق على الخلاق 
وبفض له ومكارم الأخلاق 
أفهل لنا من زورةٍ وتلاقي 
يا خيرة الملك العزيز الباقي 
وبلغتها من بعد طول فراق 
ولأكذلسن بتربهحا امتاقي!" 
مني بغي ر ملحق ونفاق 
ما دمت في قيد السّلامة باقي 


وجرت بريح طيب خفاق 


[وداع الحرم النبوي الشريف] 


وافي الليلة ال أبعة بت في الخياء» وكانك تلك: الليلة ليلة النكتام؟ فأيفظست 


[قصيدة للصديقي في طلب الشفاعة] 


وقرأت ورد السحر كما فعلت في المرة الأولى» وتقدمت بعده لمواجهة 


الشيكين: راجيا أن عو 


فهو القريب من القريب وأنت لك 
فاجاية يون ١‏ انك عدن سنك نل 
فافرح بربك انت في نعمائه 
وإذا دهى غم وقد عم الورى 
لا تخش ضيما انت في كنف له 


وبدا عليك جلى المراتب كلها 


عند الرسول بمن دهته ذنوبُ 
مولى الرقيب لدى الحبيب قريب 
إني شعرك والشعار قريب 
ه وإن طلبت لك المجيب يجيب 
واستاب هم حايق وخطوب 
وجواره والجار منه حبيب 


فأتاك» .مين .سحتو الخضحوطن تضحيت 


فاشكره كي يزداد فايض فضله 
ويدوم إحسان لديك صبيب 


فله الثنا والشكر ما لاح السنا 
أو عاد من بعد المنال غريب 
[صلاة الفجر في المسجد النبوي وزيارة البقيع] 
ودعوت بما أجراه قلم التقدير على لسان الفقير الحقيرء وقبل إتمام 
الثانية؛ صاح صايح الفجر بعدما لاح لايح الأجر. فركعناه جماعة» ثم سرنا 
بعد ساعة للبقيع. وقد هالنا الوداع القطيع؛ ثم عدنا للخيمة المظلة؛ ولم تف 
غلة الفراق المطلة. 
[هد الخيام والعزم على المسيرء ووداعه النبي 5] 
ولما هدت الخيام وعزم الحج على المسير دون قياء!'! أسرعت لتوديع المقام. 
وأطلت الإقامة حتى كاد أن تفوتني الرفاق الكرام. 


. انتهت صفحة,!؛‎ )١( 


[شعر الشيخ النابلسي في المدينة المنورة] 
وتذكرت قول شيخنا المقدام الشيخ عبد الغني!'! بُلغ المرام: 
يا نبي الهدى إليك اعتذاري 


إنني من هواك في الأرض سايح 


لميطب غير طيبة لفؤادي 
أنا منها أشم طيب الروايح 


وقنك كيك قن انك قرع أ أكل تنه دوت وال ناف كن 
مدعي الحب للأحبة جاري 


لا تقل كاذباً هوى الحب جاري 


يا نبي الهدى إليك اعتذاري 


)١(‏ هو: العارف بالله الشيخ عبد الغني بن إسماعيل المعروف كأسلافه بالنابلسي الحنفي الدمشقي 
صباحي المضدفات المداؤلة شرقا :وغريا :دولك ممشق ينه هم افد وتوقي :والده مخة 
5ه فنشأ يتيماً موفقاًء واشتغل بقراءة العلم كالفقه. وأصوله والنحو والبيان والتفسير. 
وأخذ الطريقة القادرية عن الشيخ عبد الرزاق الحموي الكيلاني؛ والنقشبندية عن الشيخ سعيد 
البلخي. قام برحلات كثيرة. ومات بدمشق عام47١١ه.‏ وله كثير من المؤلفات. انظر: 
المرادي محمد خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ط". بيروت: دار ابن حزم 
وكا للقتو وا ند ا ا 


إنني من هواك في الأرض سايح 


لم أزل في السرى أخبّ البوادي 


غير أني وطيب قرب سعادي 


لميطب غير طيبة لفؤادي 


أنا منها أشم طيب الروايح 


كلمتني فيه ببعض أيادٍ 
يا طبيبي قل لي بسر صوادٍ 
كيف تبرا جراحتي في بلاد 


[صلاة الجمعة في الروضة الشريفة] 
وكنت اجتمعت في الروضة الشريفة اللماعة يوم العروبة!' ونحن 
منتظرون صلاة الجمعة الجماعة برجل مصري عليه هيئة العزء وهيبة 


الصّلحاء أهل العز. 


)١(‏ يوم العروبة: هو اسم يوم الجمعة. 


فسألني عن الاسمء والبلدء والأهلء والولد؛ فأجبته. وسألته عن مدة الإقامة في 
جوار صاحب!'! العمامة» والغمامة؛ فأخبرني بأنها عد حبيب فهي هي. 
وحبيب الحبّ يبتدي؛ فلا ينتهي؛ فغبطته بكلي لكلي على هذه النعمة. وقال: 
إن هذا السيد لم يدع فينا للغير نسمة؛ ولا شمّة؛ فملت إليه بقلبيء وقالبي. 
وكان الحبّ في ذلك غالبي. وسألته أن لا ينساني عند عين عينيء وإنسان 
إنساني. 
[ملاحظة الصديقي لقول خطيب الحرم النبوي الشريف] 

وكنا صلينا الجمعة ونحن متوجهون للحرم المكي ذي اللمح الملكيء» 
والخطيب في الكرتين واحد فضله؛ لم يجحده واجد. وكنت أسمع خطيبنا 
يول :كنا سعد ذواق الرميو 4 :اد يفول خطبيهم مكتهن | يقوله «اسمحظلذاذا : قا 
نبيتكم هذا. فلم أسمع هذه المقالة من الخطيب ثم رجعت مفكراً عن السبب؛ 
فإذا هو مصيب أديب لبيب أريب فإن الحاضر وإن أشير إليه بهذا لكن يحل 
مقام تخاطب الأعلام عن هذا ألا ترى أنا لا نرى حسناً قولنا في حضرة 
لافنا قال متقنا هذ اوها ل شهدا م عونا نر إن جد جةا وفحطل عفان 
من قال على مقام الإدلال» وهو غير لائق بكمال الرجال. 
فان مجال الأدب ضيق الرحبء وإن كان المخاطب بحرا لا تعكره الذلاء 
بحال. 


[وداع وادي العقيق بالدموع] 


. انتهت صفحة؛:‎ )١( 


ولم نزل نحني الكف بدمع فاني عن وكفه ما انكفء إلى أن وصلنا 
العلذ, 
وخاف الحاج من عدم وجدان الجردة الفلاء وأمسينا نضرب حيرة لا خديعة 
أكمانا للأسدآن ».قوف عليناجيان" الوسوانن: قبيقا نهق في وه 
الاين د بوقة. النقى "البطا و الحشياديتها فق« الباق زه ما فصوت كاين 
فتباشر الناس وهاجواء وماجوا!'/ وأخذوا بأيمانهم أكواب إيناس؛ لما تحققوا 
بقدوم أكياس يقتبس منهم نبراس أخبار نفاس عن أهلء وأوطان؛ فتراجع 
الكساس: 

[وصول تبوك] 
واجتمع كل ناس بأناس» وزالت الوحشة» ووقع البسط بلا قسطاس. 
[وصول محطة الحساء وتغيّر الأحوال الجوية] 
الحسا!". فلما سرينا منها؛ سح السحاب» واضطرب الناس أيّ اضطراب. 
[تأثر القافلة بالأحوال الجوية» والاستعانة بذكر الله] 

وحصل نقص في الجمال لموجب الفسخ من الأوحال؛ وسقط كثير 
أحمال. 

وكان 0 عدوا لقي كتقانا سن لكا فقه بويا وك نكا اللافة مددفاء 


. انتهت صفحة/؛‎ )١( 
(؟) محطة الحسا: لعلها مدينة الحسا. وهي اليوم تقع في الأردن جنوبي مدينة عمان.‎ 


[وصول الشام] 

عام إحدى وثلاثين وماية وألف أحسن الله منها الختام. وأفضل الصلاة: وأتم 
السلام على سيدنا محمد سيد الأنام» ومصباح الظلام؛ وعلى آله. وأصحابه 
الأعلام. 

وقد نجز تبييض هذه الرحلة المسماة بالحلة الحقيقية لا المجازية في 
الرحلة الحجازية على سبيل الاختصار ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعود 
لتلك الديارء والمجاورة في هاتيك الأماكن ذات الفيض المِدرار؛ لنستوفي 
الزيادات» وتوسع ضيق العبادات. 

والله الهادي المقصودء لا سواه من كل الوجود. والحمد لله رب العالمين 
في كل وقت وحين. 

[تاريخ الفراغ من نسخ الرحلة] 

وكان الفراغ من نسخهاء وتسطيرهاء ورقمهاء وتحريرها في أفضل 
الأيام الحادي والعشرين من شهر الصيام سنة ألف وماية وثمان وأربعين من 
بحرة أفضل الخلق وأشرف المرسلين على يد من أعيته ذنوبه؛ وأوقفته 


عيوبه» أفقر العباد محمد عبد الخو ادا 


)١(‏ انث 5 ْ دّيه, 


الفهارس 
١‏ -فهرس الآيات القرآنية. 
١‏ -فهرس الأحاديث النبوية. 
" - فهرس الأعلام. 
5 -فهرس الأماكن والبقاع. 
5 - فهرس الكتب. 


5 -فهرس المصطلحات. 


الرقم الآية النووة” موقم الاية 


فهرس الأحاديث 


أنها سميت فاطمة؛ لأنْ الله فطمها ومحبيها عن النار. 17> 
ومن لم يزرني. 1 
يزر قبري فقد جفاني. ١٠١‏ 


فهرس الأعلام 


أبا الفضل الجوهري 
إبراهيم بن أدهم 

ابن الوردي 

أبو عبد الله محمد النجار 
أبي الطيب 

أبي المواهب الحنبلي 
أبي حفص 

أبي هريرة 

أحمد بن حجر 

أحمد بن حسن الرفاعي 
أحمد بن سراج 

أحمد بن كمال الدين 


/ 


أرسلان 

بنت الصديق 

الجبرتي 

جبريل لكف 

0 

حسن بن علي بن شمة المصري 


الخليل (إبراهيم) اككل 

الديلمي 

رجب باشا 

الصديق 4ه (أبو بكرء أبي بكر) 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
عبد الرحمن بن محي الدين السليمي 
عبد الغني النابلسي 

عبد الكريم الجمل 


عبد الكريم القطان 


7/5 


هه" 


له 


حت رف 


ه65 


1١١ 


7/5 


1 


لت ردن 


هل الى 55 


35 


لى 5ل 1 


1 


3 


عبد اللطيف بن حسام الدين الخلوتي 
عمر بن الخطاب ذه 

فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
الفاكهي 

الكليم (موسى) اظفل 

كمال الدين (والد الصديقي) 
محمد البقاعي 

محمد البكري 

محمد التافلاتي 

محمد السفاريني 

محمد بن إبراهيم الدلدكجي 
محمد بن عبد الدايم البرماوي 
محمد بن عبد الرحمن 


52 


'ع. 55 


محمد عقيلة ه15 


محمود (الشيخ) 45 
محي الدين ابن عربي 7 

مصطفى أسعد (اللقيمي) ١‏ 
مصطفى بن عمرو بم 


مصطفى الصديقى " .5,5 مكلا ا تق ءلم اكلم الم 35ل 
اا ا ا الفا 


النبهاني ١‏ 
نجم الدين بن خير الدين الرملي 0 


الهيتمي ه: 


فهرس الأماكن والبقاع 


الأردن 35" 
باب السلام ه؛ 
باب جبريل كليل 1 
بدر ا 0 
بغداد ١‏ 
البقيع مم كت كت لحكلا ليا 
بيت المقدس ١‏ 
تبوك ل 
الحجاز الى قاف «#ل ه١١‏ 
الحرم النبوي الشريف الى لاف ؤم همل لاءلء ١١١‏ 
حلب ند نا لد من 
رابغ 1 
الشام الى ىع كك للا ول ١‏ 
شباك (شباك النبي 5) ا ا ا 


طراس الشام "١‏ 


طيدةة عن لأسي وا ا اااي ا نا 


العو اك ل 
العلا لل وى ءلاء ١١١‏ 
القاهرة لم 
القدس م 
الكسوة م 
الكعبة المشرفة .4 44 
لبنان ١‏ 


المدينة المنورة يق لكل تأى”ى لاق حن دن معدن ١١5‏ 


المزدلفة كم 
المزيريب بحن 
المسجد الحرام ١١ 45 ١‏ 
المسجد النبوي الشريف م .ص كلل (ءلءمء١‏ 
00 4 “ا حم 
معان 5 


مقبرة الشيخ أرسلان وم 


”ل ه؟ 


مل كى /الى ”17 


8 


:كا دق هءء ١١7”‏ 


4 


فهرس الكتب 
تاريخ ابن قتيبة ع 


تفريق الهموم وتغريق الغموم في الرحلة إلى بلاد الروم ١١‏ 


حبق 'التوسك في زيان أفضبل الرسل 0 

الحلة الحقيقية لا المجازية في الرحلة الحجازية 1 
الحلة الذهبية في الرحلة الحلبية "١‏ 
الحلة الفانية رسوم الهموم والغموم في الرحلة ١‏ 
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مقدمة التحقيق 


القسم الأول: التعريف بالأستاذ العارف بالله الصديقي 


القسم الثاني نص الرحلة محققاً 

مقدمة المخطوط 

تاريخ زيارته الأولى للقدس 

تاريخ رحلته الثانية للقدس 

الوصول إلى حلب 

تسجيل مشاهداته بحلب 

الاستعداد للتوجه للحجاز عام 795١1هم‏ 
الشيخان عبد الكريم القطان ومصطفى بن عمرو 
قرب السير للحج وما جرى في ذلك من قصص 
قصيدة زجروا العيس نحو وادي العقيق 

قصيدة أبروق لاحت بتلك البوادي 

اجتماعه بوالي الشام أمير الحج رجب باشا 
صحبته مع عمه أثناء أداء فريضة الحج 

وداعه الأحياء وزيارة قبور أقاربه وبعض العلماء 


الجد الأعلى للصديقي 


السير إلى الكسوة والمزيريب وكتابة مسودة الرحلة 
وصوله مدينة معان بالأردن 

الاشتغال بالأذكار في الركب 

تمرغ الجمل ووقوع المحفة وفقد بعض أوراقه 
وصوله منطقة العلا وشعره فيها 

وصوله أطراف المدينة المنورة 

مشاهدة النور الساطع من قبره الشريف كه 

النزول عن ظهور الدواب والمشي للمدينة تعظيما 
للنبي كل 

الوصول إلى وادي العقيق والمشي للمسجد النبوي 
مئنة إتيان المسجد النبوي الشريف مشيا 

الوصول إلى الخيام والتأهب لزيارة المسجد النبوي 
قصيدة رائعة في وصف المسجد النبوي الشريف 
قصة الإمام الرفاعي ومد اليد الشريفة لمصافحته 
قصة الشيخ محمد البكري في زيارة النبي هَل وشعره 
الذهول الذي أصاب الصديقي ثم دعاؤه عند الزيارة 
لاحت لوائح الإجابة والانفعال بالمشاهد في الحرم 
قصيدة نفيسة في زيارة النبي كَل 


قصيدة أخرى في الزيارة 
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العودة للخيام وزيارة بقيع الغرقد 

وصف حالهم بعد زيارة البقيع 

التردد على زيارة الحرم النبوي الشريف 

وشت :دخرك' المفة المتوردة 

مكثه في الروضة الشريفة 

الوقوف أمام شباك النبي يَيةِ وقراءة ورد السحر 
قراءة ورد السحر أمام ضريح أبي بكر الصديق ذه 
قراءة ورد السحر أمام ضريح عمر بن الخطاب ذه 
قراءة ورد السحر عند باب جبريل اكفكل 

قراءة ورد السحر أمام ضريح فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها 

رؤيا منام في فضل ورد السحر 

العودة للخيام وتكرار زيارة الحرم النبوي الشريف 
مبيته في الحرم النبوي الشريف 

زيارة البقيع 

قصيدة رائعة في وداع النبي 26 

كنب قضنائل التذيفة المتزوة «قتبيدة :فى :وداعها 
قصيدة في مدح النبي ك3 


قصييةة ها العاضن هر الذذوي كوأ 
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قصيدة تجردت عني على لسان السادة الصوفية 
الوصول إلى رابغ والإحرام منها والمرور ببدر 
قصائد في أهل بدر 

المرور بوادي فاطمة 

مشاهدة الكعبة المشرفة وشعره فيها وطواف القدوم 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة 

رمي الجمار والذبح في منى 

الاجتماع بالسيد محمد التافلاتي 

رمي الجمرة الثانية وطواف الإفاضة 

الاجتماع بالتافلاتي وعرض الصديقي قصائده عليه 
التأمل بالكعبة المشرفة وقصيدة يا كعبة حجت لها 
الأشباح 

قصيدة أخرى في الكعبة المشرفة 

تردده على المسجد الحرام 

وصف جمال الأذان في المسجد الحرام 

مبيته في خلوة قرب الحرم المكي وفتح باب الكعبة 
دخول حجر إسماعيل ووقوفه تحت الميزاب 


قصيدة رائعة في فتح باب الكعبة وعدم تكنه من 
اخوالهاً 


نيته أداء العمرة» واجتماعه بشخص يدعى جعفراً 
وداع المسجد الحرام 

قصيدة في الشوق للمدينة المنورة في أثناء العودة 
وصف حلله في المدينة المنورة 

فيا عقف الحينالة ككفت الل 

زيارة البقيع 


بياته في المسجد النبوي الشريف وحفل مولد فيه 


تردد الشيخ محمد البقاعي على الشنيخ الصديقي 


ودخوله الطريقة الخلوتية 

وصف لوعة فراق المدينة المنورة 

خلع قبول الحج تظهر عند الرسول كل 

شعر أبي الطيب المتنبي في لوعة الفراق 

قصيدة رائعة عن المدينة النبوية للشيخ محمد البكري 
وداع الحرم النبوي الشريف 

قصيدة رائعة للصديقي في طلب الشفاعة 

صلاة الفجر في المسجد النبوي وزيارة البقيع 

هد الخيام والعزم على المسير ووداعه النبي يله 

شعر النابلسي في المدينة المنورة 


صلاة الجمعة في الروضة الشريفة 


ملاحظة الصديقي حول خطيب الحرم النبوي 
وداع وادي العقيق بالدموع 

وصول تبوك 

دخول محطة الحسا وتغير الأحوال الجوية 
تأثر القافلة بالأحوال الجوية والاستعانة بذكر الله 
وصول الشام 

تاريخ الفراغ من نسخ الرحلة 

الفهارس 

فهرس الايات الكريمة 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن والبقاع 

فهرس الكتب 

فهرس المصطلحات 


كشف المراجع 


